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 اذا هذه الدراسة؟لم

 

مطـران الأنبـا بيشـوي سـتخدم يالثالـث، الأنبا شنودة المتنيح في محاولته للدفاع عن 
دون أن - تـــؤديو ، مـــن شـــأ�ا أن تخـــدع القـــارئ، بـــلا قيمـــة بـــراهين لغويـــة جوفـــاءدميـــاط، 

ى العـــراك والصـــراع؛ في حمَّـــعنــه ، وهـــو مـــا غـــاب فقـــدان الإيمـــان والحيـــاة الأبديــةإلى  -يــدري
فقـد  .في المثـابرة يمكـن أن يعطـي لنـا رجـاءً  لنـا شـيءٌ  بـقَّ تي نلأننا إذا فقدنا الحياة الأبديـة، لـ

هجـوم ضـد مثلـث الرحمـات قداسـة البابـا شـنودة الثالـث مقـالاً بعنـوان الـرد علـى  نيافتهنشر 
موضــوع الشــركة في إلى  بعنــوان "عــودة ٢٠٠٧بخصـوص مقــال ورد في مجلــة الكــرازة في مــايو 
ن قــــال إ�ـــــم يســــمون أنفســــهم بالشـــــباب مَــــ-الطبيعــــة الإلهيــــة". وذلــــك رداً علـــــى هجــــوم 

يمــــان الأرثوذكســــي علــــى البابــــا شــــنودة الثالــــث معلــــم الأجيــــال والمــــدافع عــــن الإ -القبطــــي
هكــذا وصــف هــو (وثالــث عشــر الرســل،  )عشــرين(وأثناســيوس القــرن العشــرين والواحــد و

وقــال إن رســالتهم تتضــمن أســلوب وشــروحات لهــا اتجــاه د.  .)الراحــل المتنــيح البابــا شــنودة
جورج بباوي في مهاجمة تعليم قداسته (يقصد البابا شنودة)، وفي تزييف ترجمة أقوال الآبـاء 

 السليمة. ةللعقيدة الأرثوذكسي أعد هذا الرد ونشره حمايةً  ل. وأنهوَ  الأُ ينالقديس

غفرهـا لــه  ، بـل نشخصـية نحـن لـن نـرد علـى مـا هـو موجَّـه إلينـا مـن اتهامـات ،بدايـةً 
أمَّـــا مــا جـــاء في المقــال ومتعلـــق  لأ�ـــم لا يعلمــون مـــاذا يفعلــون. ؛لصــالبيه الـــرب غفــركمــا 

 بالإيمان، فذلك شأنٌ آخر.

والمطلع على هذا المقال يجد أن الأنبـا بيشـوي يـورد نصوصـاً لـبعض الآبـاء قـال إن  
ن يــدعون أنفســهم بالشــباب القبطــي ترجموهــا، وأن هــذه الترجمــة ترجمــة خاطئــة، وأورد هــو مَــ

ما قال عنه إنه الترجمة السليمة الـتي تتفـق مـع تعـاليم البابـا شـنودة الثالـث في موضـوع شـركة 
ـــة، و  ـــا شـــنودة الخـــاص بـــنص الطبيعـــة الإلهي ـــيم الباب ـــالي يكـــون تعل "شـــركاء  ٤: ١بـــط  ٢بالت
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ثلاث عبـــارات ردود متعلقـــة بـــالطبيعـــة الإلهيـــة" متفقـــاً مـــع تعلـــيم الآبـــاء، وذلـــك مـــن خـــلال 
عي البعض أن علاقتنـا بـالروح القـدس عبـارة عـن شـركة في للبابا شنودة، يقول في أولها: "يدَّ 

القـول: "إذن الـروح القـدس في إلى  ينتهـي فيهـا البابـا شـنودة الطبيعة الإلهية". والعبارة الثانية
: "إن يقـــرر فيهـــا البابـــا شـــنودة حلولـــه علينـــا لـــيس لتأليهنـــا، بـــل لمســـاعدتنا". والعبـــارة الثالثـــة

 .حلول الروح القدس علينا هو حلول نعمة وليس حلولاً أقنومياً"

 هجـومٌ  -في الأسـاس-ورد فيه هو  أن ماهي لنا على هذا المقال،  وأول ملاحظة 
عملـــه في ل علـــى الأقنـــوم الثالـــث في الثـــالوث القـــدوس، أقنـــوم الـــروح القـــدس، وإنكـــارٌ  ســـافرٌ 

وراء هــذا الهجــوم هــو الجهــل المطبــق  ، وأن مــاالبشــرية المفتــداه في المســيح يســوع، وفي الكــون
ل بأســـس الإيمـــان المســـيحي، وعمـــل االله الثـــالوث في التـــدبير، بـــل الأدهـــى والأمـــر هـــو الجهـــ

المطبق بطبيعة العلاقة بـين أقـانيم الثـالوث، وأن علاقـة الآب والابـن والـروح القـدس كأقـانيم 
 .بالإنسانية في التدبير ثالوثفي الثالوث، تختلف جذرياً عن علاقة ال

علــى هــذا المقــال، هــي المنطلــق اللغــوي الــذي بــنى عليــه الأنبــا  والملاحظــة الثانيــة 
. وكنـا قـد كتبـا فصـلاً كـاملاً في كتابنـا "مـوت المسـيح بيشوي دفاعه عن المتنيح البابا شنودة
، بعنوان: "الإيمان المسـيحي بـين فقـه اللغـة والتسـليم )١(على الصليب حسب تسليم الآباء"

أن فقه اللغة ليس قاعدةً لاهوتيـةً تفسـر إلى  وانتهينا فيه، الآبائي"، تعرضنا فيه لهذه القضية
ولكـن يبـدو أن الأنبـا بيشـوي خطـورة هـذا المـنهج، إلى  بل ونبهناالعقيدة أو تشرح الإيمان، 

فإذا ما أعاد الأنبـا بيشـوي تفسـير نصـوص الكتـاب المقـدس  يهوى. لا يقرأ إلاَّ ما يتفق وما
ــــى أســــاس وجــــود حــــرف جــــر أو عــــدم وجــــوده في  نــــصٍّ مــــا، دون الأخــــذ في الاعتبــــار عل

، يكون قد خرج عن دائـرة الأرثوذكسي للإيمان المسيحيشامل المحتوى الأساسات الإيمان و 
حتى لو كـان تفسـيره اللغـوي صـحيحاً، وهـو افـتراضٌ لا مكـان لـه، ولكـن التسليم الرسولي، 

في -أن االله مع الفرض الجدلي بصحته، فهو يصطدم بما هـو ثابـت ولا خـلاف عليـه، وهـو 

وما بعدها، منشور  ٣٤١، ص ٢٠٠٩راجع كتابنا، موت المسيح على الصليب حسب تسليم الآباء، القاهرة،  )١(
 www.coptology.comعلى موقع 
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 كتاب يخضع للتحليل اللغوي.في  مُعلَنٌ في شخص الابن، لا في نصٍّ أو  -العهد الجديد

 جــر ، وليســت قضــية حــرف جــر معــين أو حــرفإذن فالقضــية ليســت قضــية لغــة
حسـبما هـو ثابـتٌ في التسـليم الكنسـي المـدوَّن  ، وإنما هي التعبير الصحيح عن الإيمـانآخر

المطلع علـــى لـــذا، فـــ. كتـــب الخـــدمات الكنســـية الخاصـــة بالســـرائرفي كتـــب الكنيســـة، وأولهـــا  
أن تركيــزه علــى عــدم وجــود حــرف الجــر "في" في  ،مقــال الأنبــا بيشــوي يلاحــظ ولأول وهلــة
إنكــار عمــل الــروح القــدس في الطبيعــة إلى  هجــرَّ  ،نــص معلمنــا بطــرس الســابق الإشــارة إليــه

 ، وثالثــــةً "قــــوة" ، ومــــرةً أخــــرى"طاقــــةً "أسمــــاه مــــرةً  ،شــــبحٍ إلى  هــــذا العمــــل ةالبشــــرية، ونســــب
ة لا علاقـــة لهـــا بالثـــالوث، فهـــي مجـــرد إحـــلال مـــن قبيـــل اخـــتراع آلهـــمـــا يعُتـــبرَ ، وهـــو "نعمـــة"

ل العمـل الإلهـي إلى لفـظ، وهـذا أبشـع مـا يترتـب عليـه تحـوُّ الأمر الذي ألفاظ محل الأقانيم، 
 يمكن أن يقع فيه إنسان ينتسب إلى المسيحية الأرثوذكسية.

تطبيـــق هـــذا الخيـــال الجـــامح علـــى علاقـــة إلى  جنوحـــه يهـــ ثالثـــة الأثـــافيأن  علـــى
القــديس كــيرلس مــا لم يقلــه، ولا إلى  أقــانيم الثــالوث ببعضــها الــبعض، وجعلــه هــذا ينســب

مـــن المقـــال المـــذكور، يقـــول  ١٦عمـــود الـــدين. ففـــي ص  هيمكـــن لأحـــد أن يتخيـــل أن يقولـــ
أيضــاً يــتكلم عـن اســتقبال الــروح القــدس  الأنبـا بيشــوي: "ومــن الواضــح أن القـديس كــيرلس

ــــن، وأشــــار ــــة مــــن الآب والاب ــــة والقــــدرة ... إلى  للطاق ــــه يســــتقبل المعرف وهــــذه ليســــت أن
الإلهية مـن الآب والابـن، لـذلك نحـن نـؤمن بانبثـاق الـروح  الطبيعةالجوهر الإلهي أو 

 القــدس مــن الآب وحــده، ولكــن نعلــم أن القديســين قــد تكلمــوا عــن الطاقــة الإلهيــة
، ولا يجـوز الخلـط وليس الجوهر أنه صادر من الآب من خلال الابن في الروح القدس

زلي والنعمــة الممنوحــة في إرســال الــروح القــدس للكنيســة في الــزمن بدايــة مــن بـين الانبثــاق الأ
 .يوم الخمسين"

عـــدم ش و التشـــوُّ ورغـــم تحـــذيره الـــوارد في �ايـــة عبارتـــه الـــتي أثبتناهـــا بعاليـــه، إلاَّ أن 
 جعلــه، بالـذات وضـوح الرؤيـة في ذهــن المطـران ســبب خلـلاً واضـحاً في صــياغة هـذه العبــارة

واضـح بـين عمـل الأقـانيم في علاقتهـا بالخليقـة، وعلاقتهـا اللـط يقع فيما حـذَّر منـه، أي الخ
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أنـــه يـــدافع عـــن انبثـــاق الـــروح القـــدس مـــن الآب فقـــط، ولكنـــه بعضـــها بـــبعض، فقـــد تخيـــل 
بل الطاقة من الآب والابن، أنكـر في الحقيقـة تمـايزُ الـروح القـدس عندما قال إن الروح يستق

بالتقديس، وهو الصفة الأقنومية الخاصة بالروح القدس، وهنا ظهر أنه لا يعرف كيـف يميِّـز 
بـــأن نـــؤمن أننـــا كمـــا تخيـــل   لتـــدبير.ابـــين عمـــل الثـــالوث في شـــركة أزليـــة، وعمـــل الثـــالوث في 

ن الـروح القـدس يســتقبل الطاقـة مـن الآب والابــن، لأ، مــن الآب فقـط الـروح القـدس منبثـقٌ 
يعـني أن قائلـه لا فكـرة لديـه  . وهـو قـولٌ منهمـا ولا يستقبل الجوهر الإلهي أو الطبيعة الإلهيـة

 على الإطلاق عن عقيدة الثالوث والإيمان المسيحي بالثالوث القدوس.

 في رســائله إن القاعـدة الشـهيرة لــدى الآبـاء، والــتي وردت عنـد القــديس أثناسـيوس
هــي القاعــدة الــتي تلخــص  ،ســرابيون: "كــل شــيء مــن الآب في الابــن بــالروح القــدس"إلى 

 -وهـو مـا تـاه تمامـاً عـن ذهـن المطـران-علاقة الثالوث بالخليقة في التدبير، وهـي تعـني أيضـاً 
الآب والابن والروح القدس، في حـين أن عبـارة المطـران تشـي  وحدة عمل الثالوث القدوس

وأن الــروح القــدس لــيس لــه  .تبيــة غــير موجــودة في الثــالوث القــدوس والمســاوياتر  بــأن هنــاك
ـــه هـــذه الطبيعـــة لتســـاوى مـــعذات طبيعـــة الآب ـــو كـــان ل ـــه ل ، في القـــوة والطاقـــة الآب ؛ لأن

عــن مــدى صــحة طــرح التســاؤل ، وهــو قــولٌ ييســتقبل الطاقــة مــن الآب والابــنهــو ولــذلك 
 إيمان الأنبا بيشوي بعقيدة الثالوث.

نا على هـذا المقـال في دائـرة أكمـل وأشمـل، وهـي دائـرة فضَّلنا أن يجيء ردُّ ى أننا لع
رغـم أنـه لا -دون الالتجـاء إلى إثبـات أيُّنـا أصـحُ ترجمـةً التدبير الذي تُظهِر حماقة ما يقـال، 

علاقــة لنــا بمــا قــال إن الشــباب القبطــي، ولــيس نحــن، قــاموا بــه، وبالتــالي يكــون الــزَّجُ بنــا في 
الاخـتلاف علـى ترجمـة نـص  نلأ -عترك، يكشف عمـا يكنـه لنـا المطـران مـن مشـاعرهذا الم

لأن عـــدد الـــذين مـــن هنـــا ومـــن هنـــاك، هـــو إضـــاعة للوقـــت والجهـــد، ولا طائـــل مـــن وراءه؛ 
أخطـاء المطـران.  -بالتأكيـد-يعرفون اللغة اليونانية وسط شعبنا عدد قليل، وهـؤلاء يعرفـون 

ليسـت ديانـة شـريعة ونصـوص، بـل هـي بشـارة  -الأهـم وهـذا هـو-أن المسـيحية إضافةً إلى 
 ع الإيمـان المســيحيخضِـحيـاة، فـلا يجـب أن نسـقط في الفـخ الــذي نصـبه الأنبـا بيشـوي، فنُ 

  فقه اللغة، لا لعلاقة شخص ربنا يسوع بالإنسانية.إلى 
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 القسم الأول

 

 ما هو جوهر الخلاف،

 ولماذا ترك هو وغيره عقيدة الثالوث؟

 

 ؟جوهر الخلافما هو أولاً: 

وجــود حــرف الجــر "في"، أو عــدم وجــوده في نــص الرســالة في لموضــوع  ينحصــر الا
 هو:جوهر الخلاف ، بل ٤: ١الثانية لمعلمنا بطرس الرسول 

 القيامة من الأموات –الحياة الأبدية  –الخلود عطية 

الــذي لــه وحــده " ١٦: ٦تيمــو  ١صــريح في ( واحــدٍّ  * الخلــود خــاصٌ بــاالله بــنصٍّ  
 )."الموت عدم

"تملـك النعمـة بـالبر  ، بـلولا هي قـدرة في الإنسـان الحياة الأبدية: ليست صفةً و *  
 .)٢١: ٥للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا" (رو 

الأبــــد، والخبــــز الــــذي أنــــا أعطــــي هــــو إلى  * "إن أكــــل أحــــدٌ مــــن هــــذا الخبــــز يحيــــا 
 ).٥١: ٦(يو جسدي الذي أبذله عن حياة العالم (من أجل حياة العالم)" 
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: "إن روح الـذي أقـام يسـوع ، فيقـول عنهـا رسـول الـربالقيامة من الأمواتأمَّا *  

من الأموات ساكناً فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضـاً 
 ).١١: ٨بروحه الساكن فيكم" (رو 

 طاقة؟ ا عملهل هذ - 

 ة هو طاقة؟هل التبني الذي يعُطى في سر المعمودي - 

القيامــة مــن  –الحيــاة الأبديــة  –إذا أجبــتَ بــنعم، تكــون قــد قضــيت علــى الخلــود  
 الأموات.

 لأن هذه هي هبات الابن في الروح القدس. 

ــا عــن القــوة والطاقــة   يقــول الــرب يســوع نفســه بفمــه الإلهــي: ف -ياباشمهنــدس-وأمَّ
ل يمكــن إذن فصــل الطاقــة )، فهــ٨: ١"ســتنالون قــوة مــتى حــلَّ الــروح القــدس علــيكم" (أع 

 أو القوة عن الروح القدس؟

تكون بهذا قد جعلتَ مـن الطاقـة إلهـاً ف تقع في هذا الخطأ الشنيع، لاَّ كنت أرجو أ 
القيامـــة مـــن الأمـــوات. وجعلـــت للطاقـــة إرادةً، وهـــو مـــا  –الحيـــاة الأبديـــة  –يعطـــي الخلـــود 

: صـفاتإلى  سقط فيه من قبلك أستاذك الأنبا شنودة الثالث عنـدما حـوَّل أقـانيم الثـالوث
الحيـــاة، فصـــار الوجـــود يرُسِـــل، وصـــار العقـــل يحُِـــب، وصـــارت الحيـــاة  –العقـــل  –الوجـــود 

بدعـة صـورة حديثـة مـن بـالحري  لـدينا ثلاثـة آلهـة أخـرى، أو نتقدس السرائر!! وهكذا يكو 
بدعـــة ســـابيليوس وقـــد عـــادت إلينـــا في ثـــوب ســـابيليوس؛ لأن الوجـــود والعقـــل والحيـــاة هـــي 

، حيث الآب هو الوجود والابن هو العقل والروح هو الحياة، وهذه الصفات الثلاثـة جديد
 إلاَّ بالتــالي لــيس هــذا وعــاقلاً، و  هــي صــفات شــخص واحــد، يجــب أن يكــون موجــوداً وحيــاً 

 .(سابيليوس أنكر أقانيم الثالوث) ثالوث سابيليوس
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 ما هي نتيجة الغرام بفقه اللغة؟ثانياً: 

ى ير كتـاب الــروح القــدس للقــديس باســيليوس لــأرجـو مــن الأنبــا بيشــوي أن يــدرس  
القــــديس  اســــبق أن وصــــفهســــوف يجــــر عليــــه كثــــيراً مــــن المآســــي، بحــــروف الجــــر  هأن غرامــــ

 فقال: س، في كتابه عن الروح القدباسيليوس 

"إن تطرف هؤلاء الناس يظهر في التدقيق حول الألفاظ والكلمات ... فهو 
 .)٤: ٢ينطوي على قصد مظلم وماكر موجَّه ضد الإيمان الصحيح" (ف

 وفي ذات الفصل، وعن ذات الاهتمام بالحروف والكلمات، يقول: 

 .ف"رِ "إ�م يثرثرون كثيراً حول الحروف لكي يدعِّموا رأيهم الخَ 

 وعن المعنى الحرفي يقول معلمنا القديس باسيليوس: 

"لأن كل من يقف عند المعنى الحرفي، ويشغل نفسه بحفظ الشريعة، 
 ).٥٢: ٢١يصبح كمن صار قلبه مغلقاً بالمعنى الحرفي اليهودي" (ف 

 التقديس:

إذا لم يكــن التقــديس شــركةً في االله، وإذا كــان حــرف الجــر (في) الــذي ســبب لــك  
اء الذي أسلموا اللاهوت المسيحي، وطبقوا عليه قواعد فقـه اللغـة، فهـل غـاب ولكل الفقه

 قداسة االله؟ فيحرف الجر (في) عن الشركة 

ـــه مـــن أجـــل المنفعـــة "لكـــي نشـــترك إيقـــول القـــديس بـــولس عـــن تأديـــب االله   فـــين
" غــاب هنــا؛ فــلأن حــرف الجــر έν. وإذا كــان حــرف الجــر "في )١٠: ١٢قداســته" (عــب 

"τής" في التعبير عن الفعل السابق، وهو حرفياً يعني يأخذ أو ينال:أقوى  هو 
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μεταλαβείν τής αγιότητος αυτού 

العبـارة  اليونانيـة، أقـول لعلـك تـدرك مـن اليونانيـة أن عرف اللغةت تإن كنولعلك، 
. وإذا قلنـا الأقنوميـة، فهــذا الشخصـية ي الأقنوميــة أوأ αυτού قداسـة االله الذاتيـةخاصـة ب

؛ لأنــه عودتــك إلى الإيمـان، نريــد لـك الحيــاة لا الدينونـة؛ لأننــا نريـد أن يحُـارَب حـقٌ لا يجــب
أن تــدرك قداســة ، نريــدك لـيس منــا مــن يفتخــر بأنــه حديــدي، أو أنـه جــزار يشــوي الآخــرين

، )٢٢: ٢٠قبلـــوا الـــروح القـــدس" (يـــو االــروح القـــدس؛ لأن الـــرب في كلامـــه للرســـل قـــال: "
 .)١٠: ١٢وهو نفس الفعل السابق في (عب 

ـــا مـــا يـــذكره القـــديس باســـيليوس، فهـــو مـــا يجـــب أن يكُتـــب بغـــض النظـــر عـــن  أمَّ
اتهامات الأنبا بيشوي؛ لأننا لا نكتب له، بل لكل الإخوة. وحسـب ترتيـب فصـول كتـاب 

لا معلــم الأجيــال  ،لكــل الكنيســة الجامعــة (بالفعــل) الــروح القــدس، يقــول المعلــم الكنســي
فضــائية ومــن مــذيع واحــد بعينــه لم يــدرس اللاهــوت قنــاة ن الــذي لم ينــل هــذا اللقــب إلاَّ مــ

 ولا التاريخ:

يحدث عندما تختفي الأهواء  )بالنفس (لاحظ حرف ب"اتحاد الروح 
التي تنمو في النفس بسبب اتحادها ومحبتها للجسد ... أمَّا الذين يتقدمون 

 فيهافهو يكللهم. يشرق على الذين تطهروا ... هكذا النفوس التي يسكن 
 ).٢٣: ٩(ف  "الروح القدس وتستنير به

 استعادة حياتنا السابقة في الفردوس

ملكوت إلى  كنانا في الفردوس، وصعودنا"بالروح القدس استعدنا سُ 
رتبة أو مكانة البنوة، وحريتنا لأن ندعو إلهنا الآب إلى  السموات، وعودتنا

النور، وميراثنا في  ء)، وشركتنا في نعمة المسيح، وتسميتنا أبنا٦ - ٤: ٤(غلا 
 .)٣٦: ١٥المجد الأبدي ..." (ف 
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فهــل لــدينا مــن يريــد أن نخــرج مــن الفــردوس مــرة ثانيــة، ونطُــرد مثــل آدم ولا نلحــق  

 !حتى باللص الذي آمن؟ لماذا هذا الهدم المريع؟

 تقديس القوات السماوية

 :كله عن تقديس القوات السماوية  ١٦فصل ق باسيليوس في يتكلم 

النقية العاقلة التي تفوق الخليقة الظاهرة هي مقدسة وتظل  "فالقوات 
 .)٣٨كذلك لأ�ا تنال نعمة التقديس بواسطة الروح القدس" (ف 

"وعليك أن تعتقد بثلاثة: الرب الذي يعطي الأوامر، والكلمة الذي 
هو التثبيت سوى التكميل بالتقديس.  يخلق، والروح الذي يثبِّت. وما

ني الثبات وعدم التغير والتمسك بالصلاح، فلا والتكميل بالتقديس يع
تقديس بدون الروح القدس، وقوات السماوات ليست مقدسة بطبيعتها، فلو  

 ).٣٨فرق" (ف  سكانت مقدسة بطبيعتها فلا يصبح بينها وبين الروح القد

والتقـــديس ياســـيادة المطـــران العلامـــة، يقـــول عنـــه باســـيليوس الكبـــير حقـــاً في نفـــس 
 الفصل:

 بشركة الروح القدس" هم، ويُـبَثُ فيهم كمالهممن خارج طبيعتإليهم "يأتي 

 ولذلك يضيف:

"لو افترضت أنك أزلت الروح القدس، تنحل قوات الملائكة، وتهلك 
الكراسي ورؤساء الملائكة، وكل شيء يسقط في الفوضى، وتصبح حياتهم بلا 

 ).٣٨شريعة، ولا طقس يميز خدمتهم ..." (ف 
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 فقدان شركة الروح القدسسقوط الشياطين هو 

فــإذا فقــدنا شــركة الــروح القــدس، عــدنا إلى رتبــة الأرواح النجســة فاقــدة التقــديس،  
 على فقه اللغة وقواعد الإعراب. وفاقدة العلاقة مع االله. الأمر جد خطير، وليس تمريناً 

 )٣: ١٢كور   ١"ما يمكن أن تقوله الأرواح الشريرة: (ملعون يسوع 
المعادية، وسقوطهم يؤكد أن القوات غير المنظورة هي حرة وأن القوات 

معونة إلى  الساقطة في حالة اختيار بيم الفضيلة والرذيلة، ولذلك تظل بحاجة
لكي تثبت في التقديس، ولأ�ا لا تنال هذه المعونة تفقد  الروح القدس

 ).٣٨(ف  "حريتها

 رؤية االله

ه الآب بـــــالروح القـــــدس، ولـــــذلك يســـــأل نحـــــن نـــــرى مـــــع القـــــوات الســـــماوية وجـــــ
 باسيليوس الكبير حقاً:

"كيف يمكن أن ترى القوات السماوية وجه الآب بدون الروح 
القدس؟ ... لا يمكن أن تستمر الحياة العقلية الفائقة وفق قانو�ا (رتبتها) 
بدون الروح القدس؟ إن ثبات العالم الروحي بالروح القدس هو مثل ثبات 

وفق نظامه العسكري ولا يمكن أن يتحقق إذا غاب قائده، أو  الجيش وقيامه
مثل انسجام الخورس الذي يتداعى إذا أهمل مديره القيادة ... وكيف يقول 
السارافيم قدوس قدوس قدوس، إذا لم يعلمهم الروح القدس الوقفات 

 ).٤٧: ١٨، راجع أيضاً ف ٣٨اللازمة" (ف 

، وهكـــذا بـــدون الـــروح القـــدس نصـــبح قـــدسلأننـــا نعـــاين صـــورة االله فينـــا بـــالروح ال
 .عمياناً إلى الأبد ونعود إلى خاصة الشيطان
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 وهو روح التقديس ،الروح القدس هو روح الآب

 يقول القديس باسيليوس:

 ).٤٦: ١٨(ف  "بطبيعة التقديس الفائقة متميزٌ  حيٌّ  الروح القدس أقنومٌ "

بـين المخلوقـات والثـالوث وعلى هذا الأساس يُسـلِّم القـديس باسـيليوس لنـا الفـرق 
 القدوس، فيقول:

"قداسة الخليقة ليست كامنة في كيان الخليقة، بل توهب من الخارج 
من االله. أمَّا قداسة الروح القدس، فهي تملأ طبيعته، ولذلك السبب ذاته لا 
يوُصَف بأنه تقدس، بل بالحري هو الذي يقدس ويدعى أيضاً الصالح" (مز 

١٠: ١٤٣.( 

 القوات السماوية تقديس الروح القدس يقول باسيليوس: وعندما تنال

تها الروح، وهذا التثبيت بكل يقين هو عدم "القوات السمائية قد ثبَّ 
 ).٤٩: ١٩الابتعاد عن الصلاح" (ف 

 فصل القوة عن الأقنوم

ـــروح  ٢٤في فصـــل  ـــيم الصـــحيح عـــن ال يضـــع القـــديس باســـيليوس أساســـات التعل
 القدس:

إعلان أسرار االله بواسطة الروح القدس. فلا المخلوقات تنال  -١"
 يوجد آخر يعلن االله، بل االله هو الذي يعلن ذاته.

والقيامة من الأموات وعطية الحياة الأبدية من الروح القدس  -٢
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)، والرب نفسه يشهد بأن ١٠: ٨لأنه "الروح حياة" (رو  ؛وبالروح القدس
 .)٥٦: ٢٤(ف  ")٦٣: ٦الروح هو الذي يحيي (يو 

:  القــديس باســيليوسالســؤال الموجــه للأنبــا بيشــوي هــو ذات الســؤال الــذي ســأله و 
الخليقــــة (إلى إلى  كيــــف يمكــــن أن نفصــــل الــــروح القــــدس عــــن قوتــــه الإلهيــــة المحييــــة وتنســــبه

 ).٥٦: ٢٤الحياة؟ (ف إلى  المحتاجة مخلوق)

 :ولماذا لا يجب أن نفصل؟ يقول باسيليوس

شريعة روح الحياة هي التي جعلتنا "حقاً إن الروح هو عطية االله؛ لأن 
)، وعطية القوة "لأنكم ستنالون قوةً متى حلَّ الروح القدس ٢: ٨أحراراً (رو 

 " (المرجع السابق).فهل لذلك السبب نستهين به؟)، ٨: ١عليكم" (أع 

أليست �اية هذه الفقرة تحذير لك يـا أنبـا بيشـوي، ولكـل مـن يريـد أن يخلـق آلهـة 
ة والنعمـــة والطاقـــة؟ ولـــذلك يكمـــل القـــديس باســـيليوس نـــوع الاســـتهانة اسمهـــا القـــو  متعـــددة

 بالروح القدس، ويقول:

"ألم يعُطِنا االله الآب نحن البشر ابنه الوحيد عطيةً، ولذلك قيل: 
، بل بذله لأجلنا فكيف لا يهب لنا معه كل شيء "الذي لم يضن (يبخل)

 .")١()٣٢: ٨(رو 

 ر الفقه:و أصابهم ته ثم يحذر القديس باسيليوس كل الذين 

"الذين يتخذون من محبة االله العظيمة وشفقته فرصةً للتجديف،  

أن اعتمد على ترجمة فان ديك "الذي لم يشفق على ابنه"، ووصل منها إلى غضب الآب على سبق للأنبا بيشوي  )١(
الابن، وكان عليه أن يرجع إلى الأصل اليوناني، حتى وإن كان لا يعرف اليونانية، وإن استعصى عليه الأمر عليه أن 

 المئوي التي أصدرتها دار الكتاب المقدس.يرجع إلى الترجمة الكاثوليكية التي نشرتها دار المشرق، أو حتى طبعة العيد 
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يصبح هؤلاء أشد نكراناً من اليهود، هؤلاء يقاومون الروح لأنه أعطانا الحرية 
قلوبنا صارخاً"أبَّا أيها الآب" (غلا إلى  أن ندعو االله أبانا "أرسل االله روح ابنه

العطية يصبح صوت الروح القدس نفسه هو ، وبسبب هذه )٦ - ٤: ٤
 ).٥٧: ٢٤صوت الذين نالوه" (ف 

 "شرحٌ لحرف الجر (في)"الروح القدس هو مكان التقديس 

"حقاً إن الروح القدس هو مكان القديسين، وكل قديس هو حقاً  
مكان الروح القدس؛ لأنه يقدم ذاته ذبيحةً وهيكلاً لسكنى االله. ولذلك قيل 

 ).١٢: ٢٦" (ف أنتم هيكل االله

فهــــل نقــــدم حياتنــــا وذبائحنــــا لقــــوة؟ أم أن رؤيتنــــا ومعرفتنــــا هــــي بــــاالله نفســــه، أي  
الــذي ســبب المشــاكل  الثــالوث كمــا ســبق وقلنــا؟ وهنــا يجــد الأنبــا بيشــوي حــرف الجــر "في"

 :حسب علم أصول الفقه وعلم الكلام الإسلاميالفقهية 

نرى الآب في ، فكما أننا نقول إننا واستعمال حرف الجر "في""
الابن، فإننا نرى الابن في الروح، هذا نعرفه من السجود بالروح لأن الروح 

 ).٦٨: ٢٧(ف  يعمل فينا ونستنير بالنور"

 وعندما يشرح القديس باسيليوس حرف الجر "في"، يقول: 

"حرف الجر (في) يعلن لما ما يخصنا نحن البشر، بينما (مع) يؤكد 
الله. ولذلك يمكن استخدام الحرفين؛ لأن (مع) شركة الروح القدس في جوهر ا

 ).٦٨: ٢٧تؤكد كرامة الروح الإلهية، و(في) تعلن النعمة التي فينا" (ف 
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 القديس الأنبا مقار اللابس الروح

هكـذا قــال الأنبـا بــيمن عــن الأنبـا مقــار: "كــل مـرة تقابلــت فيهــا مـع أبَّــا مقــار، لم  
لكلمة لأنه كـان لابسـاً الـروح، وامتلـك روح النبـوة أنطق بكلمة واحدة إلاَّ وقد عَرِفَ هذه ا

 مثل إيليا وباقي الأنبياء".

 شركة الروح القدس

يكتب القديس بولس: "نعمة ربنا يسوع المسيح، ومحبة االله، وشركة الـروح القـدس  
. وإذا كان في إمكان الأنبا بيشوي فصل القـوة أو الطاقـة )١٤: ١٣كور   ٢مع جميعكم" (

القــدس، أو عــن أيٍّ مــن أقــانيم الثــالوث، فهــل يمكــن فصــل المحبــة عــن الثــالوث؟ عــن الــروح 
هل يمكن أن تصدر إجابة بنعم من مسيحي أياً كان؟ طبعـاً لا يمكـن فصـل االله عـن محبتـه؛ 
لأن الإنجيلـــي يوحنـــا يقـــول: "أيهـــا الأحبـــاء لنحـــب بعضـــنا بعضـــاً لأن المحبـــة هـــي مـــن االله". 

فصل المحبة عـن االله لأننـا لسـنا فقهـاء في يلا يمكن أن  نصوحرف الجر "من" هنا في هذا ال
تظهـر سـنة مـن التعلـيم في كنيسـة مصـر  ٤٠اللغة ولا تلاميذ للفلسفة اليونانية؛ لأن مأسـاة 

أنـــه أنكـــر أن اللاهـــوت هـــو اســـتعلان أشـــخاص أو أقـــانيم الثـــالوث، وأن هـــذا الإعـــلان في 
 ة وخداع الألفاظ والكذب.ليس رسالة لفظية أو كلامية تخضع للسفسطة اللغوي

يقـــول الرســـول يوحنـــا: "كـــل مـــن يحـــب فقـــد وُلــِـدَ مـــن االله، ويعـــرف االله"، ويـــردف  
 ١ذلــك بتحــذير مــن المــوت الأبــدي، فيقــول: "مــن لا يحــب لم يعــرف االله؛ لأن االله محبــة" (

 .)٨ - ٧: ٤يو 

 فينـا، رت محبة االلهوقد برهن الرسول عن عن استعلان محبة االله، هكذا: "بهذا أظُهِ  
 .العالم لكي نحيا به"إلى  أن االله أرسل ابنه الوحيد

محبــة االله ، ســوف يجــده في كلمــات الرســول: ""ένوالباحــث عــن حــرف الجــر "في  
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رت ظهِــ". هــذه المحبــة قــد أُ δι αύτούأمَّــا "نحيــا بــه"، فهــي: " ."έν ήμινرت فينــا ظهِــأُ 

 .)٥: ٥رو راجع فينا؛ لأن روح االله قد سُكِبَ في قلوبنا (

قــد ورد حــرف الجــر "في" فليقــل لنــا إن كــان  ،عــرف اللغــة اليونانيــةيوبمــا أن المطــران  
 )، أم أن المحبة، وهي االله نفسه ينسكب خارج كياننا؟٥: ٥رو ( عبارة "في قلوبنا"في 

 ويبقى سؤالٌ هام: ما هو المقصود بشركة الروح القدس؟ 

هـــي التعبـــير القـــوي عـــن إن صــيغة المضـــاف ليســـت فقـــط هـــي صـــيغة الملكيــة، بـــل  
 شركتنا نحن التي وُهِبَت لنا؛ لأن سياق الكلام واضح:

 نعمة ربنا يسوع 

 محبة االله

 شركة الروح القدس

 مع جميعكم.

 ليست شركة من الخارج. ،وهذه كما رأينا

 يردد القديس أمبروسيوس ذات عبارات القديس أثناسيوس، إذ يقول:

د، والمحبة واحدة، والشركة "إذا كانت النعمة واحدة، والسلام واح
واحدة من الآب والابن" والروح القدس، فحقاً وبكل يقين، العمل واحد 

One operation  وإذا كان العملُ واحداً، فحقاً لا يمكن تقسيم القوة، ولا
 .)٣٠١٢: ١" (الروح القدس يمكن تقسيم الجوهر

: ٢الـــروح (فيلـــبي الرســـول بـــولس نفســـه، فهـــو يتحـــدث عـــن الشـــركة في إلى  ولنعـــد
شــركة ابنــه يســوع المســيح ربنــا" إلى  دُعيــتم بــه. وعــن الشــركة يقــول الرســول: "االله الــذي )١
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. ويحـق لنـا أن نتسـاءل: )٤: ٨كـور ٢)، وأيضاً: "شركة خدمة القديسين" (٩: ١كور   ١(

ذات  فــــي)، بــــلا شــــركة ٢٣: ٨كــــور ٢هــــل كــــان تــــيطس "شــــريك" بــــولس وعامــــل معــــه (
 الخدمة؟

 حدة للعمل الواحد للثالوثالشركة الوا

علــى رســالة كورنثــوس الثانيــة للقــديس  ٣٠)، في العظــة ١٤: ١٣كــو ٢في شــرح ( 
يوحنـــا ذهـــبي الفـــم، يظهـــر لنـــا بوضـــوح مـــا ســـبق أن حـــذَّرنا منـــه القـــديس باســـيليوس، وهـــو 
مــنهج الفصــل والتقســيم، وهــو هنــا يــرد علــى الــذين كــانوا يحــاربون الــروح القــدس في أيامــه، 

 رب الدائرة الآن.وهي ذات الح

 ة حكم النص:و باغيسأل ذهبي الفم رداً على  ٣٣من العظة  ٣في الفقرة  

ن الروح لم يذُكَر في مقدمة الرسالة. فهل هو من إ"أين الذين يقولون 
هذا إلى  ذات الجوهر؟ ألا ترى أنه لم يحُسب مع الآب والابن؟ وبالإضافة

قائلاً: "نعمة لكم وسلام من كولوسي إلى   يمكن لمن يلاحظ أنه عندما كتب
ما ذكره بعكس ما إلى  االله الآب"، وصمت عن ذكِر الابن الذي لم يُضَف

، فهل يعني ورد هنا في هذه الرسالة، حيث يقول: "ومن الرب يسوع المسيح"
 ."لا. هذه البراهين هي غباوة فائقةكهذا أن الابن ليس من ذات الجوهر؟  

 حدانية عمل الثالوث، فهو يقول:أمَّا عن وحدانية الجوهر بسبب و 

"لكنكم قد اغتسلتم وتقدستم وتبررتم باسم  :الكورنثيينإلى  "يكتب
كور   ١(، )١(روح إلهنا" فيفي اسم ربنا يسوع)، و :ربنا يسوع المسيح (حرفياً 

، فهل لم ينل أولئك المعمودية واعتمدوا باسم الآب؟ فإذا لم يكن )١١: ٦

 ربما يعالج حرف الجر هنا صداع المطران. )١(
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اغتسلتم "يغتسلوا ولم يتقدسوا ... فلماذا لم يقل:ذلك باسم الآب، فهؤلاء لم 
"؟ لا يوجد فرق عنده أن يذكر أقنوماً ولا يذكر الآخر، وربما باسم الآب

الرومانيين ويقول: "أتوسل إلى  نه يكتبلاحظتم هذه العادة في الرسائل لأ
)، رغم أن هذه الرحمة هي رحمة الابن، وأيضاً ١: ١٢إليكم برحمة االله" (رو 

)، مع أن المحبة هي محبة الآب ٣٠: ١٥ل إليكم بمحبة الروح (رو أتوس
 أيضاً".

 ويقول بعد ذلك:

"إن أعمال الثالوث لا تنقسم، وحيث شركة الروح فهي في الابن، 
 وحيث نعمة الابن فهي للآب والروح القدس".

 فقدان عمل المسيح فينا؛ إذا لم يحل فينا الروح القدس

 الدين:يقول القديس كيرلس عمود 

"المسيح فينا بالروح القدس، محولاً ما هو طبيعي وقابل للفساد ناقلاً 
الحياة. وأيضاً بولس يقول: "الذي أقام يسوع من بين إلى  إياه من حالة الموت

الأموات سيحيي أجسادكم المائتة بالروح الساكن (أو الحال) فيكم"(حرف 
، لروح ينبثق من الآب). وعلى الرغم من أن ا١١: ٨الجر ورد في النص رو 

هي بواسطة  الأشياءإلاَّ أنه يأتي إلينا بواسطة الابن ومن (الابن)؛ لأن كل 
 .)٣٢٢ - ٣٢١: ٤٨ – ١: ٩(شرح يوحنا  "الابن ومن الآب

 سقوط آدم ويقول: تحدث عنوي

جعلنا  ،، ولكن عندما أرسل االله روحهالترابإلى  "إن معصية آدم أعادته
)، ونحن ٣٠ - ٢٩: ١٠٤(مز  جدد وجه الأرض ، وبواسطتهشركاء طبيعته
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حياةٍ جديدة ونطرح الفساد الذي جاء مع الخطية، ومرةً ثانية ننال إلى  نتغيرَّ 
 (المرجع السابق). "الحياة الأبدية بواسطة نعمة ومحبة البشر لربنا يسوع المسيح

 لقـديس هيلايـون أسـقفيقـول ا ،قلب الأنبا بيشويإلى  وفي فقرة نرجو أن تدخل
 :١٣: ١في كتابه عن الثالوث ، بواتييه

"لقد محا بالموت حكم الموت، حتى بالخلقة الجديدة التي فيه (المسيح) 
يبيد العقوبة التي أقامها الناموس القديم ضدنا. فقد جعلهم (الرومان) يسمروه 

ر اللعنة في الصليب، ويمحو كل اللعنات التي جلبها في الصليب لكي يسمِّ 
 الموت".

 ة الجديدة يقول عنها القديس الأنبا مقار:والخلق

"هي مثل الرسام الذي يرسم وجه الملك، فهو يشاهد وجه الملك أولاً، وبعد 
ذلك يقف أمام الملك لكي يرسم الوجه الذي يراه ... كذلك يفعل المسيح 

تون نظرهم فيه في أولئك الذين يؤمنون به ويتطلعون إليه ويثبِّ  -الفنان الصالح-
فإنه حالاً يرسم إنساناً سماوياً على صورته، فمن روحه ومن جوهر  ،دائماً 

 ).٤: ٣النور غير الموصوف يرسم صورةً سماويةً" (عظة  ،النور نفسه

 خطورة فقدان الشركة

 يقول القديس إيرينيئوس:

االله إن لم يكن االله قد جاء إليه؟ وكيف إلى  يجيء إنسانٌ  كيف"
يهرب من الولادة التي تخضع للموت إن لم يولد مرةً ثانيةً؟ وكيف ينالون التبني 

(ضد  "ظلوا مولودين ولادةً طبيعيةً بواسطة الوالدين في العالم؟من االله إذا 
 ).٤٠٣٣: ٤الهرطقات 
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 :في االلهويقول القديس أثناسيوس إننا بدون الروح القدس لن نكون 

بسبب نعمة الروح القدس المعطاة لنا، نصير نحن فيه هو، وهو فينا "
έν ημίν  اقتنينا وحيث أنه هو روح االله، فلأنه فينا، نعُتبرَ بحق أننا قد

االله، وكذلك االله فينا ... نحن بدون الروح غرباء وبعيدين عن  في، إننا الروح
 ).٢٤: ٣الأريوسيين االله، ولكن بشركة الروح نتحد بالإلوهة" (ضد 

فلا شك أن  ،، ولأنه يؤلِّه البشر بااللهلهَّونلأن الذين فيهم الروح القدس يؤ "
 ).٥٨٨: ٢٥: مجلد ٢٤سرابيون إلى  (الرسالة الأولى "طبيعته هي طبيعة االله

 بالروح نحن في االله

يقــول القــديس أثناســيوس في المقالــة الثالثــة في الــرد علــى الأريوســيين، وهــو يشــرح 
 :"ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا"، وبالذات ٢١: ١٧بعض كلمات الرب في يو 

هو لا يعني أننا سنكون مساويين له ... ولكنها طلبة مقدمة للآب "
لكي يعطي الروح للمؤمنين بواسطته (يسوع) ذلك الروح  -كما كتب يوحنا-

اني الذي بواسطته نحن كائنون في االله (والكينونة هنا حسب النص اليون
οντος έν τώ παρτί("  ضد الأريوسيين)٣٧٦: ٢٦مجلد  ٢٥: ٣.( 

 بالمسيح وبالروح ننال عدم الفساد

علــى أنــه شــركة  )٣: ١بــط  ٢( "شــركاء الطبيعــة الإلهيــة"كلمــات عبــارة   هــل شــرحُ 
من الكتاب المقـدس يعـد تحريفـاً، إذن  أي نصٍّ  في الطبيعة الإلهية هو تحريف؟ إن كان شرحُ 

ويبدو أن الأمر صار هكـذا عنـد فقهـاء اللغـة الـذين  تهام موجهاً لكل الآباء.فقد أصبح الا
صاروا أسـاتذة اللاهـوت عنـد الأنبـا شـنودة الثالـث بـدلاً مـن آبـاء الكنيسـة؛ لأنـه هـو الـذي 

إن عبـارة الشـركة في الطبيعـة الإلهيـة "هـي جريمـة الشـرك الـتي  -في كتابه تأليـه الإنسـان- قال



٢١ 
 

 ع ذلك يقول القديس كيرلس السكندري:يحاربها الإسلام"، وم

هيكل  (يسوع) لأني الحياة حسب الطبيعة، وقد أظهرتُ  إني أنا حيٌّ "
جسدي حيَّاً، ولكن حينما ترون أنكم من ذوي طبيعة فاسدة، قد صرتم 
أحياء على مثال ما أنا حي؛ عندئذٍ تعرفون بكل وضوح أنه بسبب كوني أنا 

ن خلالي باالله الآب الذي هو نفسه الحياة كم مالحياة بالطبيعة، قد وصَّلتُ 
بالطبيعة، وهذا جعلكم شركاء ومشتركين في صفة عدم الفساد الخاصة بي؛ 

ا وضعتُ علتكم شركاء الطبيعة الإلهية لمَّ لأنني أنا بطبيعتي في الآب، وقد ج
 روحي فيكم. فالمسيح فينا بواسطة الروح القدس، وقد استرجع ما هو فاسد

ه من الموتعدم فساد، إلى  عدم الموت؛ لأنه حينما أرسل االله روحه إلى  وغيرَّ
إلى  )، فقد تغيرنا٣٠: ١٠٤جه الأرض (مز و جعلنا شركاء طبيعته، وبه جدد 

الحياة الجديدة جداً ناقضين الفساد النابع من الخطية ومتقبلين نعمة الحياة 
المسيح وبمحبته الأبدية فيما بعد (القيامة من الأموات) بنعمة ربنا يسوع 

 ).٤٨٨ - ٤٨٧: ٢ مجلد ٢٠: ١٤(شرح يوحنا  "للبشر

 صاً اً ومخلِّ بدون الروح القدس لا علاقة لنا بالمسيح ربَّ 

يقــول القــديس بــولس عــن الحيــاة حســب أهــواء الجســد: "الــذين هــم في الجســد لا 
كمــا   )، ولكــن بالنســبة لنــا نحــن فلســنا في الجســد، بــل٨: ٨يســتطيعون أن يرضُــوا االله" (رو 

). ولعلنا نكـون ٩: ٨" (رو فيكمالروح إن كان روح االله ساكناً  فييقول الرسول بولس: "
الــروح"، أي "في روح  فــي) الــذي يضــايق الأنبــا بيشــوي "فــيقــد لاحظنــا هنــا حــرف الجــر (

ميــذ لطاقــة أو قــوة؛ لأن بــولس الرســول هــو تإلى  "، دون أيــة إشــارةفينــااالله"، وهــو "ســاكن 
فينـــا يعـــني  . ولا يكتفـــي بــولس بـــذلك، فـــالروح فينـــا، والــروح الســـاكنولـــيس مهندســـاً  الــرب

أيضــاً أن المســيح فينــا، ولــذلك يقــول: "ولكــن إن كــان أحــدٌ لــيس لــه روح المســيح، فــذلك 
. ووضـعُ كلمـة (المسـيح) بـين قوسـين يؤكـدها بـاقي الـنص: ).٩: ٨ليس لـه (المسـيح)" (رو 

(لأنـه صُـلِبَ مـع المسـيح، ولأن الخطيـة  "إن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطيـة
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حُكِمَ عليها بالموت)". ويكمل الرسول شـرح التعلـيم: "إن كـان روح الـذي أقـام يسـوع مـن 
الأمــوات ســاكناً فــيكم، فالــذي أقــام المســيح مــن الأمــوات ســيحيي أجســادكم المائتــة بروحــه 

ورد  فــيكم"). هــل لاحــظ القــارئ أن اســم الفاعــل "الســاكن ١١: ٨(رو  الســاكن فــيكم"
)؟ فالروح الساكن لا يعطي طاقـة، بـل يعطـي حيـاة المسـيح، وسـوف ١١: ٨مرتين في (رو 

 هذه النقطة فيما بعد.إلى  نعود
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 آدم والمسيح والفرق الجوهري فيما بينهما

 

 )٤٥: ١٥كور   ١آدم الأخير ( :المسيح روحاً محيياً 

الـــذي مـــات، لكـــن آدم مـــن آدم الأول أخـــذنا المـــوت والدينونـــة، هـــو "آدم الحـــي" 
الأخــير "روحــاً محييــاً"، فقــد وهــب الــروح بذاتــه، أي بأقنومــه للتلاميــذ في العليــة بعــد القيامــة 

ـــو  ـــة الـــرب إلى   . وفي نفـــس الرســـالة الأولى)٢١: ٢٠(ي كورنثـــوس نجـــد أن الاعـــتراف بإلوهي
وهـو يسوع هو بالروح القدس، وهو ذات الروح، أي روح الآب الذي وُهِبَ لنـا في الابـن، 

)، بـل نـذكر كلمـات الرسـول ٦: ٤، غـلا ١٢: ٨الذي يجعلنا نقول: "أبَّـا أيهـا الآب" (رو 
 نفسه، وهي ليست كلمات الأب متى المسكين:

 .)١٤: ٨"الذين ينقادون بروح االله، فأولئك هم أبناء االله" (رو * 

طاقـــة تعمـــل بـــدون إلى  ومـــن يحـــارب روح االله بهـــذا الشـــكل الخطـــير، ويحـــول الـــروح
 وح، ويخلق بديلاً للروح القدس، يظُهِر معدن حياته، فهو منقاد بروحٍ آخر.الر 

 ).١٦: ٨* "الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أبناء االله" (رو 

والشــهادة هنــا هـــي اســتعلان مـــا لنــا في المســيح أن نكـــون أولاد أو أبنــاء االله لأننـــا 
: ٨ذلك نحن "إخـوة الـرب" (رو )، مثل المسيح، نعم مثله، ول١٣: ١وُلدنا من االله (يوحنا 

 ).٢٩: ٨)، فقد صرنا على صورة ابنه ليكون هو "بكراً بين إخوةٍ كثيرين" (رو ٢٩
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 ).١٧: ٨* "فإن كنا أولاداً فإننا ورثةٌ أيضاً، ورثة االله، ووارثون مع المسيح" (رو 

)، ١٨: ٣كــور ٢تلــك "الصــورة ذاتهــا" (إلى  فكيــف نــرث مــع المســيح إن لم نتغــير
، أي عـدم الفسـاد والخلـود والتبـني؛ لأننـا بـدون هـذا التحـول في  )٢١: ٣د (فيلـبي صورة المج

كياننــا، لــن نــدخل ملكــوت الســموات، ولا وجــود لنــا في الملكــوت كورثــة االله ذاتــه ... ألا 
حفـرةٍ سـقط فيهـا  ةِ أيـإلى  -إذا كان لديك وعيٌّ وإحساسٌ حيٌّ بالمسيح-ترى قارئي العزيز 

ـــه  ـــيم الـــذي يلقي ـــة مـــن علـــى المنـــابر أو بواســـطة شـــبكة التعل بعـــض أســـاقفة الكنيســـة القبطي
 المعلومات الدولية، في الوقت الذي يصفون فيه تعليم الآباء بالتعليم الفاسد؟!!

 آدم الثاني واهب الروح القدس

 فقـــد اســـتُعلِن ابـــن االله "بقـــوة"، وحســـب ترجمـــة فانـــديك "مـــن جهـــة روح القداســـة
أعلنــه الــرب نفســه عنــدما وهَــبَ الــروح للتلاميــذ، بــل هــو  ، وهــو مــا"بالقيامــة مــن الأمــوات

 ذاته الذي سكب الروح في يوم العنصرة:

"إذ ارتفع بيمين االله وأخذ موعد الروح القدس من الآب، سكب هـذا الـذي أنـتم 
 .)٣٢: ٢ عتبصرونه وتسمعونه" (أ

 والـــذي يمنحنـــا الثبـــات في المســـيح والبقـــاء فيـــه رغـــم كـــل مـــا نتعـــرض لـــه هـــو الـــروح
 -حســـبما أشـــار القـــديس باســـيليوس- القـــدس، فـــالقوة لا يمكـــن أن تنفصـــل عـــن مصـــدرها

ليســــت  ١٣كــــور   ١حســــب شـــرح الرســــول في ، ولـــذلك تنــــوع المواهــــب والخـــدم والأعمــــال
قــوات منفصــلة ولا هــي مواهــب انفصــلت عــن "الواهــب"؛ لأن الرســول يقــول: "االله واحــد 

هـب الموزعـة علـى أعضـاء متعـددة هـو . وتعـدد الموا)٦: ١٣كـور ١يعمل الكل في الكل" (
. لأن الـــذي )١٣: ١٣كـــور ١جســـد واحـــد" (إلى  في النهايـــة "بـــروحٍ واحـــد أيضـــاً اعتمـــدنا

يجمعنــا ويجعلنــا واحــداً في جســد المســيح الواحــد هــو الــروح القــدس، ذات الــروح الــذي كــوَّن 
formed .جسد يسوع في أحشاء البتول 
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 سرابيون إلى القديس أثناسيوس في الرسالة الأولى

... ويمكننا أن نرى في الابن "الروح" الذي  شعاعهنورٌ والابن هو  "الآبُ 
، ولكن حينما نستنير بالروح، فالمسيح )١٨ - ١٧: ١(أف  بواسطته نستنير

هو الذي ينير فيه (أي في الروح)؛ لأنه يقول: "كان هو النور الذي ينير كل 
، والابن يُسمى �رٌ؛ لذلك عينبو  ... الآب )٣: ١العالم" (يو إلى  إنسان آتياً 

كور ١( نقول إننا نشرب الروح؛ لأنه مكتوب: "جميعنا سُقينا روحاً واحداً"
)، ولكن حينما نشرب الروح، فإننا نشرب المسيح "لأ�م كانوا ١٣: ٢

 )، وبالإضافة٤: ١٠كور   ١يشربون من صخرةٍ روحيةٍ .. كانت المسيح" (
، نصير أبناء ، فإننا عندما نأخذ الروحقيقيٌّ ابنٌ حذلك، كما أن المسيح إلى 

لأن الكتاب يقول: "إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف بل أخذتم روح 
)، وإن كنا بالروح قد صرنا أبناء، فواضحٌ أننا في المسيح ١٥: ٨التبني" (رو 

(يو  "ندُعة أولاد االله لأن كل الذين قبلوه أعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد االله
 ).٥٧٦ - ٥٧٣عامود  ،، الآباء اليونانيين٢٦)" (مجلد ١٢: ١

 ، فيقول: ويتكلم القديس أثناسيوس عن سكنى وإقامة االله فينا

لأنه عندما يعطي لنا المسيح الروح القدس، يقيم االله فينا؛ لأنه "
يوحنا: إن أحب بعضنا بعضاً فاالله يقيم فيه، بهذا نعرف أننا نقيم  بهكذا كت

وحيث أن  ).١٣ - ١٢: ٤يو  ١فيه وهو فينا لأنه قد أعطانا من روحه (
الابن هو الحياة؛ لأنه يقول أنا هو االله كائنٌ فينا، يكون الابن أيضاً فينا ... 

ي أقام المسيح من ، فإننا سنحيا بالروح لأنه يقول: "الذ)٦: ١٤الحياة (يو 
)، وحيث أننا ١١: ٨الأموات سيحيي أجسادكم بروحه الساكن فيكم" (رو 

محُيَونَ بالروح، فالمسيح نفسه يحيا فينا لأنه يقول: "مع المسيح صُلِبتُ فأحيا 
(المرجع السابق، راجع الترجمة  ")٢٠: ٢لا أنا بل المسيح يحيا فيَّ" (غلا 

 ).٦٧العربىة ص 
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 وح القدس الذي يوحِّدنا معاً المسيح واهب الر 

 يقول القديس كيرلس السكندري بمناسبة شرحه لكلام الرب مع السامرية:

متحدين كلٌّ مع الآخر، وصرنا أعضاء ذات الجسد الواحد في  ن"نح
؛ لأنه أقامنا وجمعنا معاً برباط الروح الواحد الذي هو فينا )٦: ٣المسيح (أف 

ذلك، فإن المسيح إلى  الحياة. بالإضافة جميعاً، والذي (نشربه) ككأس واهب
في حواره مع المرأة عند بئر يعقوب يقول: "كل من يشرب من هذا الماء (ماء 
البئ) يعطش، ولكن الذي يشرب من الماء الذي أنا أعطيه ... فهو يصبح 

. وفي موضعٍ آخر )١٣ - ١٢: ٤حياةٍ أبدية" (يو إلى  فيه ينبوع ماء ينبع
أ�ار ماء  )١(يجري من قلبه -كما قال الكتاب–ن بي قال لليهود: "من آم

حي"، ويكمل الإنجيلي: "قال هذا عن الروح الذي كان الذين يؤمنون به 
. وهذا غير مفاجئ لأنه حسب  )٣٩ - ٣٨: ٧" (يو )٢(سوف يأخذونه

) الملآنة ماء التي تفيض ٩: ٦٥كلمات المزمور، المسيح هو "أ�ار االله" (مز 
التي قال االله الآب إنه سوف يعطيها لم يحبه لكي يشرب  مثل فيضان الشتاء

من هذا الماء. ولماذا إذن روحه لا يوصَف بأنه كأس ماء واهب الحياة؟ لأننا 
ذات الجسد، جسد  وحدة بواسطة الروح وصرنا أعضاءإلى  نحن دُعينا

(شرح إنجيل يوحنا،  "المسيح، فلنحفظ رباط المحبة غير منفصل (مكسور)
 ).٢٩١ - ٢٩٠: ١مجلد 

عندما يغُيَّب الروح القدس أو يحُذف، فإننا نكتفي بكلمات القديس باسـيليوس، 
 من كتاب الروح القدس، يقول: ١٢وهو يشرح سر المعمودية في الفصل 

 "قلبه"، كما في كل النصوص القديمة، وليس بطنه كما وردت في ترجمة فانديك.  )١(

الفعل "يأخذ" ترجمة صحيحة، وعلى الأنبا بيشوي أن يعارض في هذه الترجمة لكي نرد عليه من كل النصوص  )٢(
 اليونانية.
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الروح القدس وحده إلى  أحياناً ترى في الأسفار المقدسة الإشارة"
م عن المعمودية مثل: "لأننا بروح واحد اعتمدنا دون الآب والابن في الكلا

والمعنى نفسه في: "أنتم سوف تتعمدون  )١٣: ١٢كور   ١لجسد واحد" (
، أو: "هو سوف يعمدكم بالروح القدس" (لو )٥: ١بالروح القدس" (أع 

، ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يقول إن المعمودية التي استُدعيَ )١٦: ٣
هي معمودية كاملة. لأن التسليم الذي قبلناه فيها الروح القدس وحده 

بواسطة النعمة المحيية (أي التعميد باسم الآب والابن والروح القدس) يجب أن 
 ).٢٨: ١٢(الروح القدس ف  "يظل كما هو بدون تعدٍّ 

 فقدان الحياة الأبدية بدون الروح القدس

 ويكمل القديس باسيليوس الشرح في نفس الفصل، فيقول:

الثالوث الذي فدى حياتنا من الهلاك، أعطانا قوة التجديد "لأن 
، والذي يعطي لنفوسنا الخلاص العظيم، ولذلك، فإن الكامنة في السر

الإضافة أو الحذف تعني فقدان الحياة الأبدية ذاتها. وإذا كان فصل الروح 
القدس عن الآب والابن ضاراً بالمعمد، ويجعل الذي يعتمد لا ينال شيئاً، 

ف لا يصبح فصل الروح القدس عن الآب والابن ضاراً أيضا؟ً! الإيمان فكي
والمعمودية هما طريقا الخلاص لا يمكن فصلهما؛ لأن الإيمان يكمل المعمودية، 
والمعمودية مؤسَّسة على الإيمان، وكلاهما مؤسَّسٌ على الأقانيم الثلاثة ... نحن 

 الاعتراف بالإيمان الذي يقودنانعتمد باسم الآب والابن والروح القدس، أولاً ب
 "الخلاص، ويتبع الاعتراف، المعمودية التي هي الختم الذي يختم قلوبناإلى 

 (المرجع السابق).
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 الغريبة التي اخترعها الآلهة

مـــن مقـــال الأنبـــا بيشـــوي الـــذي يـــدافع فيـــه عـــن معلـــم -أدرك يكـــون لعـــل القـــارئ 
، أو أن النعمـــة ت محـــل الـــروح القـــدسكيـــف أن القـــوة حلَّـــ -الأجيـــال البابـــا شـــنودة الثالـــث

صــا الإنســانية، ت محــل الابــن، فأصــبحت القــوة والنعمــة هــي الآلهــة أو الإلهــين الــذين خلَّ حلَّــ
جســــد المســــيح الواحــــد إلى  الانضــــمام –البنــــوة  –التبــــني  –التجديــــد  –وأعطيانــــا الغفــــرن 

الحيـــاة الأبديـــة. هـــذه  –القيامـــة مـــن الأمـــوات  –مـــيراث ملكـــوت الســـموات  –الكنيســـة 
ليست من االله نفسه، ولا يعملها االله نفسـه، بـل تعملهـا  -في تحليل الأنبا بيشوي-العطايا 

حـتى التبـني ولا وراثـة بـأيٍّ مـن عطايـاه طاقة أو قوة أو نعمة؛ فيصبح االله نفسه لا علاقـة لـه 
 االله في الخلود وعدم الفساد.

ـــدافع الأنبـــا بيشـــوي عـــن نفســـه ويقـــول إ نـــه لم يقصـــد، وإنمـــا كـــان يعـــني أن وقـــد ي
الحلــول أو الســكنى هــو حلــول أو ســكنى طاقــة كمــا قــال. ولكــن هــذا الــرد لا يعفــي الأنبــا 

الطاقــة  –بيشـوي مـن الوقـوع في بـراثن الوثنيـة، أي الإيمــان بآلهـة أو إلهـين وربمـا ثلاثـة: القـوة 
لناسـوت، تمامـاً كمـا تألَّـه النعمة، وهي تلك التي تمنح الشركة وتمنح عدم الفسـاد، وتؤلِّـه ا –

حفـرة المـوت لأن إلى  . هكـذا نكـون قـد وصـلناناسوت الـرب الـذي نأخـذه في الإفخارسـتيا
مـــت بـــه كـــل لاهوتـــاً شـــيطانياً هـــو ذات التعلـــيم الســـابق الـــذي علَّ  قالكراهيـــة والبغضـــة تخلـــ

المتجســد الهرطقــات، وهــو إنكــار شــركتنا المباشــرة والحقيقيــة في حيــاة الثــالوث بواســطة الابــن 
 في الروح القدس لكي نكون في الآب.
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 القسم الثاني

 

 يسوع والروح القدس

 

 الابن والروح القدس:

 يبـــدأ الإنجيـــل ببشـــارة تجســـد أو مـــيلاد الـــرب مـــن البتـــول القديســـة مـــريم الـــتي حـــلَّ  
 .)٣٥: ١(لوقا  إله شعوب الأرض" –عيلون  (إيل) لإ –عليها روح "االله العلي 

 يضاً في معمودية يسوع.أن الروح القدس مع الابن ستعلَ ثم يُ 

بـل بمجـيء الـروح القـدس في بدايـة  ،البشارة المفرحة ليسـت في تجسـد الابـن وحـده
لأنــه جــاء لكــي ينقــل الأصــل الإنســاني أو  ؛ل بيســوعبــَتكــوين آدم الجديــد أو الأخــير في الحَ 

ــإلى  بدايتــه مــن آدم ، ٤أثناســيوس، الرســالة إلى أدلفــوس: راجــع القــديس (د أقنومــه الإلهــي المتجسِّ
 ثم يستعلن ابن االله في المعمودية في الأردن. ،)٣٣: ٣وضد الأريوسيين 

 شــارةإلم يكــن معروفــاً في العهــد القــديم ولكنهــا  ،وحلــول الــروح في "شــكل حمامــة"
: ٣"هــذا هــو ابــني الحبيـب الــذي بــه ســررت" (مــتى  :نسـتعلَ ن ومــا ســوف يُ علِ الـذي اســتُ إلى 
الــذي احــترق في نــار الابــن بــه االله الآب لــيس هــو ذلــك  والابــن الحبيــب الــذي سُــرَّ  ،)١٧

أو الـــــذي يتلقـــــى غضـــــب الآب علـــــى  -)١(بحســـــب تعلـــــيم الأنبـــــا شـــــنودة- العـــــدل الإلهـــــي

 تأملات في أسبوع الآلام، عدة طبعات، القاهرة. ٥راجع كتابه  )١(
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عقـول لا تعـرف المحبـة أضـاليل و هذه خرافات (ف -)١(حسب تعليم الأنبا بيشوي-الصليب 
ـــ ،)٢()١: ٤٢لنبـــوة اشـــعياء (وصـــوت الآب الســـماوي هـــو تحقيـــق  .الإلهيـــة) ده وهـــو مـــا يؤكِّ

ومسـرة الآب تجعـل الـرب  .)٢١ - ١٧: ٤الرب نفسه بلسـانه في مجمـع كفـر نـاحوم (لوقـا 
قـد فهـو  ،)٣٦: ١٠العـالم" (يوحنـا إلى  وأرسـلهسـه الآب "الـذي قدَّ  :نفسه يقول عـن ذاتـه

يقــــول القـــــديس  ،وعنـــــدما اعتمــــد يســـــوع ،اً)صَــــســـــاً (مخصَّ لينــــا مقدَّ إجــــاء مــــن عنـــــد الآب 
 :ايريناوس

وهو يعطي  ،ه الأنبياءلَ بِ وهو نفس الروح الذي قَ  ،عليه روح االله "حلَّ 
: ٣(ضد الهرطقات  "له المسحة لكي نقبل نحن هذه المسحة الفائقة ونخلص

٣-٩ SC ضد  ،ثناسيوسأالقديس أيضاً راجع  - ١١٣ص  ٢١١
 ).٥٠: ١ -٣٤: ٣ -٧٠ ،٦١: ٢الأريوسيين 

 :سكندري عن هذا الامتلاءويقول كيرلس ال .من الروح القدس يسوع فقد امتلأ

س يملأ يسوع كل جسده بالروح الواهب الحياة والقوة .. لأنه ل"
الحياة للروح ولكن قوة الروح تعطي الحياة للجسد" يعطي الجسد هو الذي 

 ١٣: ١يضاً شرح العبرانيين أو  ٦٠٤: ٧٣مجلد  ٦٤: ٦(شرح انجيل يوحنا 
 .)٣()٩٦١: ٧٤في مجلد 

 راجع كتابه عن عقيدة الكفارة. )١(

لاَ مَمِ. لاَ يَصِيحُ وَ هُوَذَا عَبْدِي الَّذِي أعَْضُدُهُ مخُْتَاريِ الَّذِي سُرَّتْ بِهِ نَـفْسِي. وَضَعْتُ رُوحِي عَلَيْهِ فَـيُخْرجُِ الحَْقَّ لِلأُ " )٢(
. لاَ يَكِلُّ  خَامِدَةً  لاَ يَـقْصِفُ وَفتَِيلَةً  مَرْضُوضَةً  يَـرْفَعُ وَلاَ يُسْمِعُ فيِ الشَّارعِِ صَوْتَهُ. قَصَبَةً  لاَ يطُْفِئُ. إلى الأمََانِ يخُْرجُِ الحَْقَّ

 ."هُ وَلاَ يَـنْكَسِرُ حَتىَّ يَضَعَ الحَْقَّ فيِ الأَرْضِ وَتَـنْتَظِرُ الجَْزاَئرُِ شَريِعَتَ 

 راجع مقالنا: لماذا اعتمد يسوع؟ منشور على موقع الدراسات القبطية. )٣(
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 مها بولس للأمم:البشارة التي قدَّ 

بـالروح القـدس  حَ ن يسوع الذي مُسِ أالقارئ المدقق في قراءة كلمة االله سوف يرى  
 - ٣: ١(رو  )"روح التقــديس( بقــوة بواســطة أو مــن جهــة روح القداســة هــو الــذي "تعــينَّ 

حســـب -ولـــذلك  ،تـــةائص لإقامـــة الإنســـانية الملكـــي يخُصَّـــ ،) الـــذي أقامـــه مـــن الأمـــوات٤
ب هنـا في هـذا وهَـتلـك الـتي تُ  ،للقيامـة كان قبول الروح القدس هو قبـولٌ   -التسليم الرسولي

وفي كمال استعلا�ا يوم القيامـة. وحلـول الـروح القـدس فينـا هـو الـذي  ،الدهر في المعمودية
 ).١١: ٨لنا للقيامة من الأموات لأنه "ساكن فينا" (رو يؤهِّ 

طروحـــة ذات وقـــع أُ هـــو  ،يـــذكره الرســـول في غلاطيـــة لـــذيمـــم اوالوعـــد بخـــلاص الأ 
ر ظهِـل الـذي يُ فصَـلأ�ا المِ  ؛في القراءة روحيٍّ  لى حسٍّ إو  ،تدقيق في الترجمةإلى  خاص تحتاج

 دلالة في هذه الأطروحة. ونعمة العهد الجديد. الفصل الثالث من غلاطية هو جزء ذ

 ).٣: ٣غل قبول الروح القدس بالايمان (* 

االله لإبراهيم والوعد ليس من الشـريعة أي شـريعة موسـى (لا زالـت كلمـات بركة * 
نمــا كــان الوعــد ســابقاً علــى إو  ،ي في آذان الــذين يقبلــون العهــد الجديــد)رســول المســيح تــدوّ 

وهــــي لم  ،ســــنة ٤٣٠بـــــ بــــراهيم ) لأن الشــــريعة جــــاءت بعــــد إ٢٨-١٥: ٣غــــل الشــــريعة (
 ).١٧: ٣غل ح" (سه االله عن المسيتنسخ عهداً "قد سبق وأسَّ 

وهــــو مــــا يؤكــــده الرســــول  ،في الشــــريعة حســــب الشــــريعة عــــطَ فــــالروح الــــذي لم يُ * 
عمــال أهــل يعمــل هــذا بحفــظ  ..."، "فالــذي يمــنحكم الــروح ويعمــل قــوات فــيكم :بــولس

 ).٥: ٣أم بقبول بشارة أو خبر الإيمان؟ (راجع  ،الشريعة

 ).٢٩-٢٥: ٣لمعمودية (ب في اوهَ تلك التي تُ  ،البركة هي عطية الروح القدس* 

ن ألأن الرســول يؤكــد  "؛الــروح القــدس" :مــاذا ورثنــا حســب الموعــد؟ والإجابــة هــي
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ولم تكـن  ،)٦-٥: ١يضـاً وبـالروح القـدس" (أفسـس أ"بـل بـالقوة  ،البشارة ليسـت بـالكلام
كلامـي وبشـارتي لم يكونـا بكـلام الحكمـة " :دهبل هي ما أكَّ  ،ة وانفعاليةيسحماهذه عبارة 

 ).٥-٤: ٢كو ١ببرهان الروح القدس والقوة ..." (.. بل 

 ):١: ٣ غلا( "أيها الغلاطيون الأغبياء"

الغبـاوة  .٥: ١مـن عـدد في الأيجـيء لماذا اعتبر الرسـول هـؤلاء "أغبيـاء"؟ والجـواب  
هــل كانــت  :ويكــاد بــولس يصــرخ مــن الوجــع ،هــي في رفــض عطيــة أو منحــة الــروح القــدس

الجـواب هـو: فمـا هـو الفـرق الصـارخ بـين العهـدين؟  ؟)٤: ٣ل غـتعابه في الخدمة "عبثـاً" (أ
لأنــه في خدمــة العهــد الجديــد نحــن نخــدم (نعبــد) بــروح الحيــاة لا بعبوديــة  "؛الــروح القــدس"

ـــروح" شـــرحها نفـــس الكاتـــب في (رو ومـــا يوصَـــ ،)٦: ٧الحـــرف (رو   ؛)٢: ٨ف "بجـــدة ال
"أيها الأخـوة المحبوبـون مـن  :ن هذا هو اختيار االله من البدء حسب كلمات بولس نفسهلأ

ـــروحإالـــرب  ـــدء للخـــلاص بتقـــديس ال ـــاركم مـــن الب ـــذي  ،ن االله اخت وتصـــديق الحـــق الأمـــر ال
 ).١٣: ٢تس ٢مجد يسوع المسيح" ( لاقتناءنجيلنا) إليه بالبشارة (إدعاكم 

 :لتأمَّ 

 تقديس الروح للخلاص. -

 اقتناء مجد يسوع المسيح. -

الثـــالوث كمـــا يقـــول امبروســـيوس في شـــرحه وتقـــديس الـــروح القـــدس هـــو تقـــديس  
 :)١٣: ٢تس ٢لنص (

ولكن التقديس  ،سوالروح القدس يقدِّ  ،سوالابن يقدِّ  ،س"الآب يقدِّ 
 .)٢٨ - ٢٧ – ٤: ٣النعمة والسر واحد" الروح القدس لأن واحد 

رنا ويحـذِّ  ،ر في السلوك في النجاسةيظهَ  ،رفض تقديس الروح القدس ، فإنولذلك
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ذل إنسـاناً وإذاً مـن يـرذل لا يـر  ،نا للنجاسـة بـل في القداسـة"لأن االله لم يدعُ  :رسول المسيح
 ).٧-٦: ٤يضاً روحه القدوس" (أفسس بل االله الذي أعطانا أ

ــأ  : ١٧وهــو صــدى لكلمــات الــرب في (يوحنــا  ،ا عــن اقتنــاء مجــد يســوع المســيحمَّ
 الثالث. قسمليه في الإ) فسوف نعود ٢٢

 روح المسيح أو روح يسوع

إذ لا يوجـد تعلـيم في العهـد الجديـد برمتـه علـى انبثـاق  ؛ن ينـزعج القـارئألا يجب  
ر لم يعرفــه الآبــاء الــذين بــالروح القــدس فهــذا تعلــيم متــأخِّ  ،الــروح القــدس مــن الآب والابــن

ولــو كــان هــذا  ،وأكملــوا الفقــرة الخاصــة بــالروح القــدس م٣٨١اجتمعــوا في القســطنطينية في 
 نه الآباء في قانون الايمان.لدوَّ  ،روح القدس من الآب والابن معروفاً أي انبثاق ال ،التعليم

 الروح القدس المسيح

: ٥كــــو ٢في المســـيح لنــــا بــــر وفــــداء (
٢١( 

رو (بــر وســـلام وفــرح في الـــروح القـــدس 
١٧: ١٤( 

تبررنا باسـم الـرب يسـوع المسـيح وبـروح  )١٧: ٢غلا (تبررنا في المسيح 
 )١١: ٦كو ١الهنا (

في المسـيح إذا كـان المسـيح الذين هـم 
 )١٠ – ١: ٨فيكم (رو 

انـتم لســتم مـن الجســد بـل في الــروح إذا  
 Dwellsكـــان روح االله ســـاكناً فـــيكم 

 )٩: ٨(رو 

ــــــــالرب  ــــــــرب(افرحــــــــوا ب ــــــــاً في ال  )حرفي
 )١: ٣(فيلبي 

 .)١٧: ١٤رو (بالروح القدس  فرحٌ 
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وســــــــــــــلام االله .. يحفـــــــــــــــظ قلـــــــــــــــوبكم 
(عقــــــــــولكم) في المســــــــــيح  وأفكــــــــــاركم

 )٧: ٤يسوع (فيلبي 

رو (بــر وســـلام وفــرح في الـــروح القـــدس 
١٧: ١٤(. 

: ١كـو ١تقدستم في المسيح يسـوع (
٣-٢( 

 ١٦: ١٥مقدسين بـالروح القـدس (رو 
 ).١٣: ٢تس ٢ –

ـــــــالروح أ )١٧: ٢كو ٢تكلم في المسيح (أ ـــــــروح القـــــــدس أو ب ـــــــم في ال تكل
 .)٢٣: ١٢كو ١(القدس 

 ، ولمن هي؟ولكن ما هي هذه القوة ،روح القوةروح المسيح هو 

ن كـل مـا أو  ،ت وحدانيـة عمـل الثـالوثيـتثب مـن أجـلالسـابق كان جدول المقارنة  
ن الــروح القــدس ألينــا هــو إمه الــرب لأن التعلــيم الرســولي الــذي ســلَّ  ؛هــو للابــن فهــو للــروح

ـــ :يأخـــذ مـــن الابـــن. فلمـــاذا؟ والجـــواب هـــو حســـب ترتيـــب التـــدبير س لأن الابـــن هـــو مؤسِّ
ولــــذلك كــــل مــــا يفعلــــه في تجديــــد الطبيعــــة  ،التجديــــدبفهــــو الــــذي جــــاء  ،ةلقــــة الجديــــدالخِ 

التبــني  –الفــداء  :إذ ينقــل الــروح القــدس ،لينــا نحــن بواســطة الــروح القــدس، ينُقــل إالانســانية
ة الحيــا –القيامــة مــن الأمــوات  –عــدم الفســاد  –أي التحريــر وفــك الرباطــات  ،الغفــران –

 وأخيراً ميراث الملكوت. هذه كلها في المسيح يسوع. ،الأبدية

 ١٠ - مـــرة في مـــتى ١٣ δύμαμιςحســـب الأصـــل اليونـــاني وردت كلمـــة القـــوة  
مــــرات في  ١٠بــــل وردت  ،نجيــــل يوحنـــاإولم تـــرد في  ،مـــرة في لوقــــا ١٥ - مـــرات في مــــرقس

مـرة واحـدة  -كـور ٢مرات في  ١٠ - كور١مرة في  ١٥ - مرات في رومية ٨ - الأعمال
كمــا  ... مــرتين في كولوســي - مــرة واحــدة في فيلــبي - مــرات في أفســس ٥ - في غلاطيــة

 مرة. ١٢٠إلى  في باقي الرسائل الأخرى ليصل المجموعردت و 



٣٥ 
 

 ما هي قصة القوة؟

اسـم  يوالقـو  .ومعناه القـدرة علـى عمـل شـيء δυμαهو  Stemالأصل اللغوي  
العبرانيـــة لا تختلـــف أصـــلاً عـــن الكلمـــة و  LXXفي الترجمـــة الســـبعينية  ورد δυνατόςالفعـــل 

يهــود إلى  ومــن الترجمــة الســبعينية وصــلت الكلمــة .)٢٠: ٢٣أخبــار  ٢القــدرة أو القــدير (
ـــــات فلاســـــفة اليونـــــان وفي  الشـــــتات. لكـــــن الكلمـــــة كانـــــت معروفـــــة بشـــــكل عـــــام في كتاب

 ن ربنا يسوع المسيح.ثولوجيا اليونانية القديمة السابقة على استعلايالم

 Hellenisticليني لفي العالم اله

 W. F. Otto نجنكانــت دراســة أســتاذ الأدب الكلاســيكي في جامعــة تيــوب 
 ،هي أول نقلة للتمييز بـين الثقافـة والأدب العـبراني ١٩٢٩التي صدرت عام  "آلهة اليونان"

الكــــون في الفكــــر والثقافــــة اليونانيــــة  –وبالــــذات في موضــــوع االله  لليــــني،والثقافــــة الأدب اله
الخــــط الفاصــــل هــــو " Otto. يقــــول القديمــــة الكلاســــيكية الســــابقة علــــى ظهــــور المســــيحية

أو بدقـة  ،قدرات الآلهة اليونانيـة الـتي تملـك قـدرات هـي ذات القـدرات الموجـودة في الطبيعـة
كلاهمـــا في  ،فلاطـــون بـــين االله والكـــونأالكـــون. فلـــم يفصـــل حـــتى الفلاســـفة مثـــل في أكثـــر 

فـالقوة أو القـدرة هـي جـزء مـن النظـام الكـوني  )١(نظام كوني مغلق تحكمه القـوانين والكونيـة
ـــه االله. فـــاالله  ـــةالـــذي يخضـــع ل ـــ ،قـــوة طبيعي ـــاب المقـــدس والعهـــد القـــديم  أمَّ ا إذا درســـنا الكت

يــــتكلم ويتحــــرك مــــع البطاركــــة ويســــمع ويقــــدم  Personalشخصــــي  لــــهٌ إفــــاالله  ،كبدايــــة
ســـاتذة أز ولا يميِّـــ .ود .. الخ هـــو لـــيس مـــن النظـــام الطبيعـــي لأنـــه خـــالق الكـــونالمواعيـــد ويقـــ

اليونانيـة .. هـذه كلهـا  –الأشـورية  –البابليـة  –الحضارات القديمـة بـين الحضـارات المصـرية 
فـــالقوة هـــي يـــد االله،  ،وعلـــى ســـبيل المثـــال ،ا في العهـــد القـــديمأمَّـــ ،لهيـــة في الكـــونإتجـــد قـــوة 
 .)٦: ١٥" (خــروج )فــان ديــكترجمــة رب ممجــدة بــالقوة (معتــزة بالقــدرة حســب  يمينــك يــا

، مركز دراسات ترجمة د. جورج حبيب بباوي ،راجع الفصل الأول من "الوجود شركة" للمطران يوحنا زيزولاس )١(
 الآباء، القاهرة، عدة طبعات.
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بــل قــوة  ،فهــي ليســت قــوة أو قــدرة عميــاء ،واســتخدام اليــد هــو تأكيــد الحضــور الشخصــي
 الشـعب الـذي فديتـه. تهديـه بقوتـك )ترشد برحمتك (رأفتـك"شخصية ضربت آلهة أخرى. 

مصـــر "بقـــوة عظيمـــة ويـــد لأن الشـــعب خـــرج مـــن  ؛)١٣: ١٥خـــر مســـكن قدســـك" (إلى 
) هــي القــوة الشخصــية. ولاحــظ بعــد ذلــك كيــف ســوف يعــبر ١١: ٣٢شــديدة" (خــروج 

"لا تهلــك شــعبك الــذي فديتــه بعظمتــك والــذي  :موســى بطريقــة أخــرى يقــول فيهــا للــرب
 ).٢٦: ٩" (تث )أو شديدة(خرجته من أرض مصر بيد قوية أ

أو القــــوة شخصــــية "عنــــدما لأن القــــدرة  ؛ف االله بالقــــدير أو القــــويوصَــــولــــذلك يُ  
هــذا المزمــور بالــذات يقــال في تســبحة نــص الليــل  ،)١٤: ٩٨ت القــدير ملوكــاً" (مزمــور شــتَّ 

إلى  لكــي يبقــى متجســداً  ،الأبــد في صــهيونإلى  لأن الــرب جــاء وســكن ؛في شــهر كيهــك
 يــد االله القــادرة أو الشــديدة لا" .هــذا أحــد أســباب تمجيـد والــدة الإلــه القديســة مـريم .الأبـد

لــه الســماء الــذي هــو علــى الأرض إإلى  لأن الصــلاة ؛)٢٤ – ٢٣: ٣(تــث  "تنفصــل عنــه
نت بالحضـور الإلهـي نفسـه بـاالله علِ ) فـالقوة اسـتُ ٢٤: ٣عمـالاً بجـبروت" (تـث أيضاً "يعمل أ

بصـرتك الميـاه أبصرتك المياه فخافت يـا االله أ" :ولذلك يرتل المزمور ،)٣: ٥وبالقوة (يشوع 
ن ســوف نــراه بعــد ذلــك والمجــد الإلهــي المســتعلَ  ،)١٦: ٧٧مــز اللجــج" (ففزعــت. ارتعــدت 
 .)١١: ١٤٥ "ليعرفـــوا بـــني آدم قـــدرتك ومجـــد جـــلال ملكـــك" (مزمـــور :علـــى جبـــل طـــابور

ي) "يـــارب قـــوتي (عـــزِّ  :رميـــاأيصـــرخ  ،الوثنيـــة مـــع بـــاقي الشـــعوبإلى  ســـرائيلإوعنـــدما عـــاد 
نمــا ورث إطــراف الأرض ويقولــون ليــك تــأتي الأمــم مــن أإوحصــني وملجــأي في يــوم الضــيق 

هــل يصــنع الانســان لنفســه آلهــة ليســت آلهــة، لــذلك  .أباؤنــا كــذباً وأباطيــل ولا منفعــة فيــه
: ١٦أر نــا يهـــوه" (أنــني إعــرفهم يـــدي وقــوتي (جــبروتي) فيعرفــون أعــرفهم هــذه المــرة أهانــذا 

هــــو  "لضــــابط الكــــ"و حســــب الترجمــــة العربيــــة أ ،لــــه القــــوةإأو  ،) واالله القــــدير٢١ – ١٩
احتفظــــت لغتنــــا القبطيــــة في كــــل قــــد و  κύριος παντοκράτωρحســـب الســــبعينية 

ـــــذات الاســـــم القـــــديم  ـــــه القـــــدير"الأواشـــــي ب ـــــك داود هـــــي أصـــــل  "،الإل وذكصـــــولوجية المل
رب العظمـــة والقـــوة  "لـــك يـــا :مـــع تغيـــير في ترتيـــب الكلمـــات ،ســـبوع الآلامأذكصـــولوجية 

 :) ولاحظ١٠: ٢٩أخبار  ١(الجبروت) والجلال والبهاء والمجد" (
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 لهنا ومخلصناإلك القوة والمجد والبركة والعظمة ... عمانوئيل 

رنم بالغــداة برحمتــك" : "أنــا أغــني بقوتــك وأوعلــى نفــس النغمــة النبويــة يقــول داود
 .)٨: ٨٥(مزمـور  "لـه الجنـود قـويرب إ رب مـن مثلـك يـا يا" :يضاً أو  .)١٦: ٥٩(مزمور 

 كبـ يبـتهج لهـك في وسـطك جبـار يخلـص.إ"الـرب  :لنبي صـفنياوالفرح بقوة االله يقول عنه ا
هـو حـديث االله لأورشـليم الـذي يفـرح  )،١٧: ٣بـترنم" ( كفي محبته يبتهج بـ تفرحاً يسك

 بالمدينة في يوم خلاصها.

 بشارة الخلاص بالقوة:

 :هـــي الذكصـــولوجية ،لهـــا خاتمـــة ،ياهـــا الـــرب يســـوعإمنـــا الصـــلاة الوحيـــدة الـــتي علَّ  
 
ُ
) وهــي جــزء لا يمكــن فصــله عــن ١٢: ٦الأبــد. آمــين" (مــتى إلى  والقــوة والمجــد لــك"لــك الم

لــك" .تســبحة البصــخة
ُ
لأن الــرب لم يكــن قــد أكمــل ملكــه بالقيامــة  ؛وعــدم ذكــر كلمــة "الم

 ستاذنا يسى عبد المسيح.أهكذا قال  –

"لا تعرفــوا الكتــب  :ينيق، يقــول الــرب موبخــاً الصــدو وعــن قــوة االله في إقامــة المــوتى 
لأنــه في الظهــور الثــاني المملــوء  ؛ذات القــوة الشخصــية يهــو  ،)٢٩: ٢٢ولا قــوة االله" (مــتى 

ن إبــل  ،)٣٠-٢٩: ٢٤ســيأتي "بقــوة ومجــد كثــير" (مــتى  -حســب عبــارة الليتورجيــة-مجــداً 
"تبصـرون ابـن : حسب اعتراف الرب يسـوع المسـيح نفسـه في المحاكمـة )القوة(اسم االله هو 

لأنـه لم ينطـق باسـم يهـوه  ؛)٦٤: ٢٦(متى  )"عن يمين االله(سان جالساً عن يمين القوة الإن
 ،ولا حــتى اســتخدم اســم "أدونــاي" ،نطــق الاســم محســب العــادة الســارية عنــد اليهــود بعــد

(مــتى  "خ المــدن الــتي صــنعت فيهــا أكثــر قواتــهلأنــه "وبَّــ ،لأنــه أعلــن هــذه القــوة ؛بــل "القــوة"
يـــن لهـــذا هـــذه الحكمـــة والقـــوات" (مـــتى أتـــوا وقـــالوا مـــن هـــود "بهُ وحـــتى الي ،)٢١-٢٠: ١١
فت معجزات الرب يسـوع بهـذا الاسـم الشخصـي "ولم يصـنع هنـاك صِ ) ولذلك وُ ٥٤: ١٣

 ."لم يصنع قوة واحدة" ٥: ٦راجع مرقس  ٥٨: ١٣(متى  "إيما�مقوات كثيرة لعدم 
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 )١: ٩ملكوت االله قد أتى بقوة (مرقس 

وهي عـن تجلـي الـرب  ،مرقس نجيل مارإالكلمات هي بداية الإصحاح التاسع في  
 ،ويضـيع الجانـب اللاهـوتي ،ثنـاء صـوم العـذراءأذلـك العيـد الـذي يـأتي  –على جبـل طـابور 

ثناء الصـوم يعيـد للصـوم مكانتـه اللاهوتيـة. فقـد تجلـى جسـد يسـوع أبينما الاحتفال بالعيد 
حلــــول المجــــد الإلهــــي  االســــحابة والنــــور همــــ نبــــاء أنعــــرف بعــــد ذلــــك مــــن شــــرح الآ –بقــــوة 

 "الشاكيناه" معلناً التجلي حياة الدهر الآتي لنا في القيامة.

ولـذلك قيـل  ،يليـاعلـى إ أو روح الـرب الـذي حـلَّ  ،وقوة االله هي قوة الروح القدس 
س لأنــه امــتلأ مــن بطــن أمــه بــالروح القــد إيليــا؛"ويتقــدم أمامــه بــروح  :عــن يوحنــا المعمــدان

يحـل عليـك "الـروح القـدس  :أليس الروح القـدس هـو نفسـه قـوة االله ).١٩ – ١٥: ١(لوقا 
وعنـدما  ،)٣٥: ١وقوة العلي تظللك .. لذلك القـدوس المولـود منـك يـدعى ابـن االله" (لـو 

رجــع يســوع "بقــوة  ،)١: ٤امــتلأ يســوع مــن الــروح القــدس وحــارب العــدو في البريــة (لوقــا 
هـــذه القـــوة هـــي الـــتي كانـــت تطـــرد الشـــياطين  .)١٤: ٤ – ١: ٤الجليـــل" (لوقـــا إلى  الـــروح

وكانــت "قـوة الــرب لشــفاهم" (لوقــا  ،)٣٦: ٤"لأنـه بســلطان وقــوة يـأمر الأرواح النجســة" (
وهــي هبــة الــرب لنــا لأ�ــا عطيــة  ،)١: ٩عطيــت للتلاميــذ (لوقــا أُ بــل هــذه القــوة  ،)١٧: ٥

قـوة الـرب هـي قـوة الـروح في وعـد ن أويؤكـد نفـس الإنجيـل  .)١٩: ١٠الروح القـدس (لوقـا 
هـــي  ،)٤٩: ٢٤ســـوا قـــوة مـــن الأعـــالي" (لوقـــا لبَ ن تُ أإلى  الـــرب "اقيمـــوا في مدينـــة اورشـــليم

ن معجـــزات الـــرب هـــي قـــوات أوكمـــا ذكـــر مـــتى ومـــرقس  .)٣٥: ١ذات قـــوة العلـــي (لوقـــا 
 ).٣: ١٠يضاً (أكذلك لوقا   ،الرب

 :هامـة لكلمـات الـرب يسـوع ل عـن قـراءة دقيقـةن يغفَـأكيف يمكن لمن له عينـين  
 ولـن توجـد إلاَّ  فـالقوة لـن تـأتِ  ،)٨: ١الـروح القـدس علـيكم" (أع  "ستنالون قوة متى حلَّ 

نـه بقوتهمـا أقامــا المقعـد عنـد بــاب أولـذلك ينكـر بطــرس ويوحنـا  ،الـروح القــدس" "مـتى حـلَّ 
ولا داع  ،وكــــان الامــــتلاء بــــالروح القـــدس تمامــــاً مثــــل امــــتلاء يســــوع ،)١٢: ٣الهيكـــل (أع 

 ،فهـو آدم الأخـير "،نعمة فـوق نعمـة )١٦: ١لأننا نحن نأخذ من ملئه (يوحنا "للخرافات 
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 ،)٣١: ٥لاحـــظ "امـــتلأ الجميـــع مـــن الـــروح القـــدس (أع  ،وهكـــذا .واهـــب الـــروح القـــدس
والامـــتلاء العائـــد أصـــلاً  .)٣٣: ٥( "وبقـــوة عظيمـــة كـــان الرســـل يـــؤدون الشـــهادة"وبعـــدها 

"يسـوع الناصـري كيـف مسـحه االله بـالروح القـدس والقـوة  :ليسوع يقول عنه بطرس الرسـول
 .)٣٨: ١٠أع 

) ٢٠: ١لهيــة الخالقــة للعــالم حســب (رو القــدرة الأزليــة أو الســرمدية هــي القــوة الإ
م في : "لــيملأكم إلـــه الرجـــاء كــل ســـرور وســـلاولا فــرق بـــين قــوة يســـوع وقـــوة الــروح القـــدس

والمعجـــزات هـــي قـــوة االله  ،)١٣: ١٥(رو  "يمـــان لتـــزدادوا في الرجـــاء بقـــوة الـــروح القـــدسالإ
 ).١٩: ١٥(بقوة روح االله 

 القوة المستعلنة في يسوع وبالروح القدس:

 وهـو عمـلٌ  ،ع االلهصـبُ ج الشـياطين بأُ رِ نه يخُ إعندما مُسح يسوع بالروح القدس قال  
ــو  ،)٢٠: ١١مــن أعمــال االله (لوقــا  أنمــا هــو بــالروح القــدس.  ،ن طــرد الشــياطينأد عــاد وأكَّ

منــا عــن يســوع لأنــه يشــهد والــروح هــو الــذي يعُلِّ  ،)٣-١: ١٣كــو ١ن يســوع (فــالروح يعُلِــ
ذاك (الـــروح) "وهـــذا يمُجـــد الابـــن  ،) بـــل "يأخـــذ ممـــا لي ويخـــبركم"٢٦: ١٥ليســـوع (يوحنـــا 

 ).١٤: ١٦(يوحنا  "يمجدني

 رة:استعلان الروح القدس في العنص

السـماء إلى  ولكنـه وهـو يصـعد ،كان صعود الرب بالجسد هـو أحـد معـالم التـدبير 
 :يقول ذهبي الفم .)١٩: ٢٨(متى  "ها أنا معكم حتى انقضاء الدهر" :قال بعد قيامته

على  ٢(عظة  "بانا عندما نصليأن ندعو االله "بدون الروح لا يمكن أ
 .)٤٥٨: ٥٠العنصرة مجلد 

 :يضاً أوعامود الدين يقول 
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(حوار  "لهيالتبني الإإلى  عيناننا دُ إنقول  ؛"لأن الابن يحل فينا بروحه
 .)٨٥٣: ٧٥عن الثالوث مجلد  ٣

 :وفي نفس المرجع يقول عامود الدين

 ،) معناي من السماء الذي بواسطته وفيه (المسيحُ "ارسل المسيح المعزِّ 
 ).١٠٩٣: ٧٥مجلد : ٧ويسكن فينا" (حوار 

 :ومــــنح القــــوة حســــب قــــول الــــرب ،بــــل جــــاء الــــروح ،م العنصــــرةيــــو  قــــوةٌ  ولم تــــأتِ  
وفي تعبــير فريــد يقــول رســول  .)٨: ١الــروح القــدس علــيكم" (أع  "ســتنالون قــوة مــتى حــلَّ 

ذ أنـتم وروحـي مجتمعــون مـع قــوة : "باسـم ربنــا يسـوع المســيح إالمسـيح عـن اجتمــاع الكنيسـة
 أي قوة يسوع أي الروح القدس. ،)٤: ٥كو ١ربنا يسوع المسيح" (

 :)١: ٨٢يقول أسد كبادوكية عن مزمور "االله قائم في مجمع الآلهة" (مزمور  

وأنا هنا  –نه يطهرنا ويجعلنا مثل االله وعندما نصبح مثل االله إ"
 ).٧: ٣٨ن يتحدث معنا كآلهة" (مقالة أيمكن  –استعمل كلمات جريئة 

 الروح دائماً مع يسوع:

على ولادته (بالحلول  سابقٌ  ، الروحُ دَ لِ وُ  الحقائق: المسيحُ  "انظروا هذه 
الروح يقوده (لوقا  ،بعلى مريم) المسيح اعتمد، الروح يشهد له، المسيح يجرَّ 

) المسيح يعمل المعجزات والروح يشترك معه. هو يصعد والروح يأخذ ٣٥: ١
وهو  ،بروح االله، روح المسيح، فكر المسيح، روح الر  ىدعمكانه .. هو يُ 

هو الرب وروح التبني، روح الحق، والحرية وروح الحكمة  ،أي الروح ،نفسه
لأنه  ؛روح المعرفة، روح التقوى، روح مخافة االله ،والفهم والمشورة، روح القوة

 ،ءالأشيا.ويحتوي كل his essenceويملأ الكل بجوهره  ،هو خالق كل هذه
صالح، مستقيم، ملوكي  ولا يمكن فهم قوته .. هو ،ويملأ الكون بجوهره
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يقيس كل الأشياء  ،سس ولا يتقدَّ يقدِّ  ،وليس حسب التبني ،بالطبيعة
ك، يملأ ولا يمتلئ .. مع الآب ك فيه وهو لا يشترَِ رَ يُشت ـَ ،(يحتوي) ولا يقُاس

 مختصرة). ٣٠-٢٩: ٣١(مقالة  "والابن

الوثنيــة وآلهـــة إلى  هـــل عــدنا ؟روح الــرب أم حــلَّ  ،ت طاقـــة أو قــوةهــل حلَّــ ،وبعــد 
الإلـــه  ،ن االلهأأم  ،والـــتي تجـــد في الكـــون قوتهـــا ،اليونـــان القديمـــة الـــتي تأخـــذ قـــوة مـــن الكـــون

ـــه الفاعلـــة بمســـرة  ـــروح القـــدس في -الشخصـــي يعطـــي قوت حســـب تعبـــير صـــلاة اســـتدعاء ال
 ، بل جسد ودم ربنا يسوع له المجد؟ليس طاقة ،لكي يعطي -القداس الكيرلسي

لينـا في سـر إ يسـوع نفسـه يمبـل تقـد ، السرائر ليس طاقةً عمل الروح القدس فيإن 
 الكنيسة.إلى  الانضمام
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 القسم الثالث

 

 القوة والطاقة –الأقنوم  –الجوهر 

البيزنطي  فصل من فصول اللاهوت

 الأرثوذكسي

 لن يغُلق: ملفٌ 

 مون الاتحاد بالثالوث، وحلـول الـرب يسـوعتنا في االله، ويجرِّ لعل الذين يحاربون شرك 
لأن حســاب الأمــور والمســائل العقائديــة لا يمكــن أن يغلقــه  ؛فينــا بــالروح القــدس، يتراجعــون

 ؛إذ يصـبح الزمـان نفسـه جـزءاً مـن السـؤال ؛للمشـكلة إضـافةً  يعدُّ ن مرور الزمان ، بل إأحد
ــُـ ـــةً لأن تعاق ـــيس إجاب ـــه علا ، بـــلب الشـــهور والســـنوات ل ة اســـتفهام كـــبرى يقـــف مـــهـــو ذات

 ليه.إع الذي ينتمي كانت المدرسة والتشيُّ   عندها كل إنسان مهما

كتــب   –: مــنهج تعــني لأن المدرســة ؛في الوقــت الحاضــر لــيس لــدينا مــدارس فكريــة
مــن المتخصصــين يواجــه بعــض أســاقفة الجهـــل  لــدينا جيــلٌ صــحيحٌ أن أســاتذة.  –دراســية 

أي الـــذين درســـوا في معاهـــد لاهـــوت عالميـــة أرثوذكســـية أو  ،وهـــؤلاء ،والشـــموخ بالســـلطان
إذ لا زالـــت  ؛بعـــد ســـوا مدرســـةً ولكـــنهم لم يؤسِّ  ،يعرفـــون تـــراث الأرثوذكســـية جيـــداً  ،غيرهـــا

عوا قســراً ضِــلأن هــؤلاء الأســاتذة وُ  ؛رغــم وجــود الأســاتذة ،الكتــب الدراســية والمــنهج غائــب
شــاق ونبيــل  وهــو عمــلٌ  ،ء بالترجمـةويكتفــي هــؤلا ،تحـت حــزام الفقــر لكــي تسـكت الألســنة
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 دون الدخول في مهاترات مع الجهل. ،ومطلوب

 هرطقة أنوميوس:

بــالتمييز بــين الجــوهر  -في مقالــه الــذي أشــرنا إليــه قــبلاً -خــرج علينــا الأنبــا بيشــوي  
ليـه : "إن قـول الـرب نفسـهأكـ  ،وهو ينكر حلول الثـالوث فينـا ،القوة –الطاقة  –الأقنوم  –

ولــــيس عدالــــة الحــــق  ،مــــن المــــزاح هــــو نــــوعٌ  ،)٢٣: ١٤صــــنع منــــزلاً" (يوحنــــا وعنــــده ن نــــأتي
 .المتجسد

في هرطقـــة لا يجـــب أن يقـــود التراجـــع عـــن إنكـــار حلـــول الثـــالوث فينـــا إلى الوقـــوع 
واعتـبر أن الأقنــوم  ،وهـي هرطقــة أنوميـوس الـذي فصــل بـين الأقـانيم والجــوهر والقـوة ،أخـرى

كيــان في جــوهر   اولــيس لهمــ ،بينمــا الابــن والــروح همــا قــوة الآب ،الإلهــي الوحيــد هــو الآب
فقــط وابــن وروح قــدس همــا قــوة أو قــوتين  ،خــالق نــاً مــن آبٍ فخلــق لنفســه ثالوثــاً مكوَّ  ،االله

 .لآبل

تمامـاً  لهـي،إغـير   الحلـول فينـا حلـولاً يرصي ،طاقة أو قوةإلى  تحول الأقنوميوعندما 
 فهــو حــاجزٌ  ،رعــب عشــاق الســلطةالثــالوث فينــا يُ لأن حلــول  -كمــا يريــد مطــران دميــاط-

بينمــا صــلاة  ،ســلطانإلى  لــتضــد كــل أنــواع التطــرف في ممارســة نعمــة الكهنــوت الــتي تحوَّ 
فهـــم يعملـــون مـــع  ،"أنعمـــت علـــى الـــذين يعملـــون في الكهنـــوت" :التحليـــل الكـــبرى تقـــول

للين مــن فمــي "لــيكن عبيــدك آبــائي وأخــوتي محــا :لأن الثــالوث هــو العامــل فــيهم ؛الثــالوث
روح القـــدس هـــؤلاء الخطـــاة مـــن فـــم خـــادم لـــوعنـــدما لا يحـــرر أو يحـــل ا .بروحـــك القـــدوس"

الـروح القـدس  -إذن-فقد غـاب  ،بل تحرره قوة أو طاقة ،الأسرار سواء كان قساً أو أسقفاً 
) ٢٢-٢١: ٢٠صـبح الاسـتعلان في (يوحنـا أو  ،أي أقنومه حتى من صلاة التحليـل ،نفسه

 وقال اقبلوا الروح القدس" هو مسرحية هزلية ليس لها علاقة باالله. "ونفخ ...
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 غريغوريوس بالاماس:

الشــــتائم إلى  بــــتراث كنيســــة عريقــــة، يــــدفعنا الجهــــلنفــــق الجهــــل ســــير في عنــــدما ن 
ــــى اللاهــــوت البيزنطــــي ــــ ،والهجــــوم عل ــــاريخ اللاهــــوت رغــــم عــــدم وجــــود مَ ن تخصــــص في ت

ولا يوجد لدينا كتاب عـربي واحـد عـن بالامـاس  -سماءلا داع لذكر الأ- ثلاثة البيزنطي إلاَّ 
ولم ينــل بالامــاس  الهــدوئيين، الثلاثيـة الــتي صــدرت مــن ديــر الحــرف في الـرد الــدفاعي عــن إلاَّ 

د لـه ن كنيسـته تعيِّـأرغـم  ،منا سوى بعض ما يصفه غير الدارسين بأنه هرطـوقي اهتمامأي 
معلـم الكنيسـة،  ،الأرثوذكسـيةنـه "منـارة إ وترتـل وتقـول ،في الأحد الثـاني مـن الصـوم الكبـير

 نياالتريـودي، الأحـد الثـح تسـالونيكي، يمـد(زينة الرهبنة، بطـل اللاهـوتيين الـذي لا يقهـر" 
 ).من الصوم الكبير

 ،وبالـذات أرسـطو ،القديمـة والآدابودرس الفلسـفة  ١٢٩٦في عام بالاماس ولد  
ولـه كتـاب ضـخم  ،نيكـافورسجبل آثوس حيـث تتلمـذ علـى شـيخ هـو الأب إلى  ثم ذهب

 ر القلب وحفظه"."تطهُّ  :يجب ترجمته

وبســـبب غـــارات العثمـــانيين  ،١٣٢٥ثنـــاء وجـــوده في تســـالونيكي في أرُســـم قســـاً  
ممارسـة حيـاة الهـدوء والتأمـل إلى  وصـار رئـيس ديـر حيـث عـاد ،جبل أثـوسإلى  الأتراك عاد

Hesychastic Life إلى  العـــــودةإلى  وأثنـــــاء وجـــــوده في أثـــــوس دعـــــاه رهبـــــان الجبـــــل
في  بالأســر ومــرَّ  Barlaamتســالونيكي لمقاومــة الفكــر الفلســفي الــذي كــان ينشــره برلعــام 

 .)١(من الأسر ديفُ يد الأتراك وداوم على الكتابة بعد أن 

ب ة اكتشــــــاف بالامـــــــاس للمـــــــؤرخ الأرثوذكســـــــي الأديعــــــود الفضـــــــل الأول لإعـــــــا 
شـرت مختصـرة نُ و  ،لاهوت وتاريخ بالامـاس عنرنسية ف الذي نشر أول دراسة بالفمايندرو 

ثم دراســـــة أخـــــرى بعنـــــوان القـــــديس غريغوريـــــوس بالامـــــاس  ١٩٦٤نجليزيـــــة عـــــام إفي طبعـــــة 

(1) George Papademetriou, Introduction of St. Gregory Palamas. 
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 .١٩٧٤ير معهد فلاديم –والروحانية الأرثوذكسية 

ـــذي نشـــر المجموعـــة  Chrestouلكـــن الفضـــل الأكـــبر هـــو لأســـتاذ الآبائيـــات   ال
 ١٩٩٢-١٩٨٨-١٩٧٢-١٩٦٦-١٩٦٢شـــــرت تباعـــــاً نُ  ،الكاملـــــة في خمـــــس مجلـــــدات

بــل صــدر في سلســلة الروحانيــات الغربيــة  ،فجعــل مراجعــة مــا يكُتــب وينُشــر ســهلاً ميســوراً 
 .N) ترجمــة ١٩٨٣الكلاســيكية مختــارات مــن دفــاع بالامــاس عــن حيــاة الهــدوء والتأمــل (

Gendle منشورات التراث الآبـائي في ثـلاث مجلـدات  –جس الحرف جر  تم نشر دير مار
 –الثانيــة  –الثلاثيــة الأولى  –ين يالــدفاع عــن القديســين الهــدوئ –بعنــوان  ١٩٩٦-١٩٩٥
 الثالثة).

 النقد الكاثوليكي والهجوم على بالاماس:

ن ين هـــو أالفكـــرة العامـــة الســـائدة في اللاهـــوت الغـــربي عنـــد الكاثوليـــك والانجيليـــ 
ـــــ ،هـــــي عطيـــــة يخلقهـــــا االله فعـــــلاً  ،لإلهيـــــة هـــــي نعمـــــة مخلوقـــــةالنعمـــــة ا ك الشـــــرق بينمـــــا تمسَّ

لهـي إ لأ�ـا عمـلٌ  Uncreatedلهية غـير مخلوقـة كسي دون أدنى تردد بأن النعمة الإالأرثوذ 
 :هي لوهية النعمةإلأن أهم جوانب  ؛من االله الثالوث خاصٌ 

 التبني ومعرفة االله بالنور الالهي غير المخلوق.* 

 ياة الأبدية والقيامة من الأموات.الح* 

 ميراث الملكوت الأبدي وحياة الدهر الآتي.* 

مـن  قَ لـِلا تحُسـب ضـمن الخليقـة ولا علاقـة بـين هـذه العطايـا ومـا خُ الجوانب هذه  
علاقــة  هــو بــل  ،ةيَّ علاقــة شــرف -عي الأنبــا شــنودة الثالــثمــا يــدَّ ك-لأن التبــني لــيس  ؛العــدم

الإنســاني مــن العبوديــة للطبيعــة الســاقطة لكــي يكــون لـــه ذات  كيانيــة يتحــرر فيهــا الكيــان
ـ ،حيـاة المسـيح الإلـه المتجسـد نسـانيته بـالخلود ومجـد اللاهـوت بسـبب الاتحــاد إت الـذي تألهَّ



٤٦ 
 

إذ تتجلــى الطبيعــة الإنســانية  ،مــن الآب بــالابن في الــروح القــدس وهــو مــا يعُطــى ،الأقنـومي
جسـد مجـد الابـن إلى  لنـاتحوُّ لأن  .أمام التلاميـذ ن على جبل طابورعلِ بذات المجد الذي استُ 

وتأهيـل  ،وهـو سـبب قيامتنـا مـن الأمـوات ،) هـو غايـة الحيـاة الأبديـة٢١: ٣الوحيد (فيلـبي 
 كل مؤمن بالمسيح للحياة في الدهر الآتي.

ثقـــل علـــى القـــارئ القبطـــي الـــذي حُـــرم مـــن دراســـة التـــاريخ الكنســـي لا أريـــد أن أُ 
 الزعامـة السياسـية جاهلـة لا تعـرف إلاَّ  قياداتٍ  أفواهُ  تسلَّمتهو  ،المقدسواللاهوت والكتاب 

ك ذلولـ .وكـأن هـذه هـي مصـادر التسـليم الكنسـي والحيـاة الأرثوذكسـية ،والملابس المزركشة
وهــي نقــل  ،مســئولية ثقيلــة جــداً  -خــاص بشــكلٍ -الأخــوة الــذين درســوا في اليونــان يحمــل 

عن الفـرق بـين  John Demetrakopoulosأهم الكتب اللاهوتية الحديثة مثل كتاب 
وغيرهــا مــن دراســات علمــاء التــاريخ  ١٩٩٧صــدر باليونانيــة عــام  ،أوغســطينوس وبالامــاس

ولــــذلك لم  ،لأ�ـــا حفظــــت لغتهـــا الأصــــلية ؛واللاهـــوت في كنيســــة حافظـــت علــــى تاريخهــــا
 وذكسي.ينقطع التواصل مع التراث الأرث

 ن العلامة الفاصلة في اللاهوت الأرثوذكسي هي:إ فأقولأعود  

 النعمة غير المخلوقة. *

ا ورد في كتــب كنيســـتنا القبطيـــة أم بمـــ ، عنـــه اللفــظعــبرِّ وقــد كـــان فرحــي الـــذي لا يُ  
مطرانيــــة بــــني  –(ترتيــــب قســــمة الكهنــــوت  "لهيــــة تقــــدس المجــــامرن اليــــد الإأإذ " الشــــهداء:

فــالرب يضــع  ،)١٥٦الــروح القــدس علــى الأواني المقدســة (ص  ) وحلــول١٥٤ســويف ص 
 ولاحظ قوة الصلاة: ،يده الإلهية

، يها السيد الرب يسوع المسيح الحقيقي الذي بغير عيب الإله والإنسان معاً "أ
V’’; ouo/ ~vrwmi vhete ouatfwj te etefmetrwmi 

الذي أهرق دمه بإرادته وحده عن  ،الذي لاهوته غير مفترق عن ناسوته
 .ع يدك الإلهية الآن على هذه الكأس"ضَ  ،خليقته
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 :الملعقة يقول عنو 

 ."امنحها قوة ومجد الملقط الذي كان في يمين السارافيم"

 رشم بالميرون.قداس المذبح تُ ن كل أأ القارئكما يلاحظ 

سـفر إلى  تصـلو  ،وصلوات تكريس الكنيسة الجديـدة الـتي تبـدأ مـن سـفر التكـوين 
 ن بقـوةسـتعلَ المدينـة الـتي فيهـا شـجرة الحيـاة ونـور الـرب يُ إلى  الرؤيا في تجليات وظهورات االله

 لى:إن تصل القراءات أإلى 

 ؛ري يا بيعة االلهونوِّ  ئي"أضي

 .ومجد الرب أشرق عليك ،لأن نورك قد حضر

 السماويات علىبني هذا هو البيت الذي 

 ".القدسهذا البيت الذي بناه الروح 

-٣٢٠ص  ١٩٠٢طبعة  George Herner للمستشرق(الطبعة الدولية 
٣٢١(. 

لأن الكنيســة هــي  ؛نجيــلثم ظهــور الــرب في التجلــي علــى جبــل طــابور في قــراءة الإ
ولكـن أهـم مـا يقـال شـرحاً  ،قـرأ مـن مـتى ومـرقس ولوقـا)مكان تجلي رب القوات (التجلي يُ 

 :قرأ في نفس الخدمةيوحنا الذي يُ  لإنجيل

 التجئواي والسور القوي ورجاء الذين "أنت العاضد والطبيب والمنجِّ 
 .)٣٥٠(ص  "إليه

 :بل تقول عن الرب يسوع نفسه ،ولا تقف الصلاة عند ذلك
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 ،نت النعمة والارتقاءأ"

 .)٣٥١المرجع السابق، ص والرجاء والحياة والقيامة" (

هــو مــا تصــف بــه  الجــدير بالملاحظــةلكــن . وشــية الانجيــلأ مــا نصــلي فيمثل وذلــك
 :الرب يسوعالصلاة 

 "،النعمة "أنت هو

 الإدعاء بأن النعمة مخلوقة = الأريوسية.ولذلك يصبح 

لأن هـذه هرطقــة  ؛لمخلـوق وكـل صـلوات اسـتدعاء الـروح القــدس ليسـت اسـتدعاءً  
، وعلـى المـؤمنين معـاً  ة استدعاء الـروح القـدس علـى المبـنى،صريحة لا جدل عليها. وفي صلا

"ولتكمــل مواعيــد روح قدســك  :ثم .)٣٦٦"وليمتلئــوا بــروح قدســك" (ص  الصــلاة:تقــول 
، ثم تلــي )٣٦٨(ص  "هنــا ويتعهــد ويفعــل ويطــرد ويعتــني بكــل كــلام وبكــل شــيءهاليحــل 
 :بل لاحظ ،)٣٧٤رب ارحم (ص  صلاة استدعاء مع صراخ الشعب يا ذلك

ات رسل عليه شعاعاليك طلباتنا على هذا البيت المقدس .. إقبل ا"
سه واملأه من روح قدسك .. وفعل قوتك غير المرئية. املأه من مجد نورك. قدِّ 

 ).٣٧٦لاهوتك" (ص 

يقــرأ كتــب خدمـة أم الشــهداء لكــي يــتعلم   ،ليـت الــذي يتصــدى للعقيـدة وشــرحها 
 :كيف يتقن وكيف يختار كلماته بعناية لأن الصلاة السابقة لا تفصل

 الروح القدس -

 عن

 شعاعات النور -
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 .ل القوة غير المرئيةفع -

  energia;‘هي الكلمة اليونانية القبطية كما وردت في الصلاة  "القوة"و

 :لكن بعد ذلك

 ".ملأه من مجد لاهوتك ..."أ

 مـن البـاب الخلفـي علـى حسـاب تـدمير العقيـدة هـو هـروبٌ  الهروبن إنقول وهنا  
 نوميوس.أهرطقة إلى  لوهة هو عودةلأن فصل القوة عن الإ ؛لا ينفع مطران دمياط

فـــإن  ،وكمـــا انفصـــلنا لغويـــاً عـــن تراثنـــا الأرثوذكســـي بســـبب الجهـــل بلغـــة الكنيســـة 
ــــروح القــــدس ــــروح القــــدس في القــــداس  ،صــــلاة اســــتدعاء ال وهــــي ذات صــــلاة اســــتدعاء ال

البـارقليط روح القـدس ذو الأقنـوم القـوي المحيـي  ... "ارسل لنـا مـن علـوك المقـدس :المرقسي
ـــاء  ـــا نلفـــت النظـــر إلى أن معـــنى و  "،المـــالئ الكـــل الفاعـــل الكـــلالنـــاطق في الأنبي الكلمـــة هن

لأن الكلمــة القبطيــة  "؛الفاعــل"باســتخدام كلمــة الــواردة في هــذه الصــلاة قــد ضــاع القبطيــة 
لأن القـــــوة أو الفعـــــل هـــــو عملـــــه  ؛يعطـــــي ويفعـــــل ي تعـــــنيهـــــو  Vh eterenerginهـــــي 

 :ولذلك تقول الصلاة ،بغير الأقنوم ىعطالأقنومي الذي لا وجود له بدون الأقنوم ولا يُ 

 ،الفاعل الكل بسلطانه في طبيعته"

 ،ينبوع المواهب الإلهية

 ،المساوي معك

 ،المنبثق منك

 ).٣٨٠-٣٧٩(ص  "لك مجدكك كرسي مُ المشارِ 

 تقول الصلاة: وفي تقديس الهيكل
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ي المنبثق من رسل على رسله القديسين روح قدسه المعزِّ أ"يا من 
 ).٤٢٧-٤٢٦رسله على عبيدك" (أيضاً أ الآب. أنت الآن

بــــل الــــروح القــــدس هــــو الشــــريك  ،)٤٣٦-٤٣٥طلــــب البــــارقليط (صنتوســــل وب
فضـتها علـى رسـلك القديسـين أ) والبارقليط هو "النعمة الـتي ٤٤٣الذي يخدم مع الكلمة (

 ).٤٥٥(ص  "الأبرار، لم تنزعها منا

 :وفي صلوات الرسامات نجد كلمات لا تتغير

 وتك الإلهيةمن ق ملأناا"

 ونعمة ابنك الوحيد

 ).١٢١-١١٩وفعل روحك القدوس" (ص 

 ؟energia:وغير  ،فهل القوة الإلهية هي غير النعمة 

 ن يقترب من االله.أبسبب ضعف الإنسان وعدم قدرته  ،القوة الإلهية* 

 لأنه الوسيط الواهب الشركة في الحياة الإلهية. ،نعمة الابن الوحيد* 

 لأن بقية الصلاة تقول: ؛املعلأنه هو ال ؛القدسوفعل الروح * 

ن نحمل ألنكن مستوجبين لهذه الخدمة لعهدك الجديد باستحقاق "
 .)١٢١(راجع ص  "لهيةسرارك الإأونخدم كهنوت  ،اسمك القدوس

لأن الـذي  ؛)١٠٤لأن الخدمة هي وضع اليـد "بحلـول الـروح القـدس" (راجـع ص 
لأن "يكمـــل خدمـــة كهنـــوت الـــرب يســـوع  يَ عِـــه دُ بـــل لأنـــ ،م للخدمـــة لا يخـــدم بقوتـــهايقـــ

 .)٣٩ص (نفسه" 
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 وجدنا ذات المصطلح اللاهوتي في صلاة إقامة القس: وقدوأخيراً ماذا نقول 

يضاً الروح القدس الذي أن تحفظ فينا إليك أرب اسمعنا. نطلب  نعم يا"
 ).٩٦صوتكرر ذات المصطلح في  ٢٩٧ص ( "المصنوعةلنعمتك غير 

 ملأتهم من الروح القدس غير المصنوع المنبثق منك"."هؤلاء الذين 

 Naqmounkغير المصنوع أو غير المخلوق 

 غريغوريوس بالاماس والدفاع عن الأرثوذكسية:

وهــــو أن  ،يســــتند علــــى أســــاس فلســــفي واحــــد Barlaamكــــان هجــــوم برلعــــام  
للحـق مرجعيـة ن أو  ،وأن أعلـى درجـة للمعرفـة هـي المعرفـة العمليـة والفلسـفية ،المعرفة واحـدة

 ن لدى الإنسان حكمة واحدة.أو  ،وهي معرفة الإنسان ،واحدة

نـــه أة رداً علـــى برلعـــام مؤكـــداً يـــضـــد هـــذا كتـــب بالامـــاس في الجـــزء الثـــاني مـــن الثلاث
وهــي معرفــة العلــوم الدنيويــة (راجــع ترجمــة ديــر  ،لأن الحكمــة الأولى نافعــة ؛توجــد حكمتــان

لأ�ـــا ليســـت معرفـــة  ؛الأخـــرى هـــي أعظـــمولكـــن الحكمـــة  .)٥فقـــرة  ،١٩ص  ،٢الحـــرف 
حكمـة يمنحهـا " :بل هـي كمـا يقـول بالامـاس ،)٢١ص  ٧الكائنات (المرجع السابق فقرة 

والثانيـة هـي  ،ةيويـنالأولى د :الواقـع طريقتـان للتفكـيرنه توجد في أو  ،الروح القدس لمعرفة االله
ن: الأولى هبـــات االإلهيــة نوعــن الهبــات إمعرفــة االله بواســطة الــروح القـــدس. بــل  θεάرؤيــة 

نـه إن ننميهـا بالتـدريب. علينـا بالطبيعـة ونحـن قـادرون علـى أ"أنعم بها االله  :خاصة بالطبيعة
فهــي هبــة مــن  ،"حكمتنــا الإلهيــة :ى هــير لكــن الهبــة الأخــ .لا يتلقاهــا أحــد بــدون تــدريب"

طـــي المعرفـــة وهـــي ليســـت هبـــة طبيعيـــة .. فـــاالله يع ،االله بالحقيقـــة قـــد منحهـــا الـــروح القـــدس
 ).٢٥ص  ١٢: ٢( "ولكن قليلون هم الذين اقتنوا حكمة الروح القدس .. ،للإنسان

هـــذا هـــو ثقـــب القـــارب الـــذي تســـبب في غـــرق الكثـــيرين مـــن الـــذين ركبـــوا قـــارب  
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�ــا أالفكــر العقــلاني غــير المســتنير بنــور الــروح الإلهــي. فــالفرق بــين المعرفــة الفلســفية والعلميــة 
ولكــن هــذه  .)٣٩ص  ٢٨: ٢نتقــل بالوراثــة ابتــداء مــن الأبــوين" (بــل "ت ،رةفطخاصــة بــال

 ،لأن النــور العقلـــي الطبيعــي لــه مصـــدر طبيعــي وهـــو الإدراك ؛المعرفــة الذاتيــة لا تفيـــد بــالمرة
ن يتفــوق علــى أن الإنســان عليــه لأ ؛ولكــن هــذا لا يفيــد ،وهــو بــلا شــك أحــد قــوى العقــل

�ــا ألأن الفلســفة تظــن  .)٤٠ ص ٢٩: ٢( "اللهبــان يتجــاوز ذاتــه (الإدراك) ويتحــد أذاتــه و 
وكــأن االله هــو أحــد المخلوقــات. فالخطــأ هــو  ،جــوهر االله ذاتــه وإدراكقــادرة علــى اســتيعاب 

ـــة والمواهـــب الفائقـــة  ـــارات بالامـــاس نفســـه هـــو: المســـاواة "بـــين المواهـــب الطبيعي حســـب عب
 ).٤١ص  ٣٠: ٢الطبيعية" (

بـل هـي  ،وهـي ليسـت فلسـفية كمـا يبـدو علـى السـطح ،ومن هنا نشأت المشكلة 
 صــــطدم بمـــــنهج الفلســــفة اليونانيـــــةتي تلــــاأحــــد مكونــــات اللاهـــــوت الشــــرقي الأرثوذكســـــي 

 :سباب الآتيةلأل

ـــــــد االله بألفـــــــاظ  Apophaticاللاهـــــــوت الســـــــلبي  :أولاً  ـــــــرفض تحدي ســـــــتخدم تُ ي
دراكــه بــأي لفــظ إولا يمكــن  ،لأن االله فــوق الإدراك العقلــي ؛للكائنــات والموجــودات الماديــة

 مهما كان.

ـــا  :ثانيـــاً  اســـتعلان االله نفســـه  تفهـــو لاهـــو  Cataphaticاللاهـــوت الايجـــابي أمَّ
لأن الابـــن لـــه المجـــد  ؛وبالنعمـــة غـــير المخلوقـــة ،بـــالنور الإلهـــي غـــير المخلـــوق ،بـــالروح القـــدس

يسـتعلن فينـا والـروح القـدس الـذي يؤلهنـا لكـي  ،"حكمـة الآب الأقنوميـة"هـو  ،ن الآبمُعلِ 
ن يقبل ما هـو فـائق أولا يمكنه  ،فهو عديم النور الإلهي ،ا الإنسان الدنيويمعرفة االله... أمَّ 
الدرجـة الأدنى إلى  يهـبط ،ن يعـرفألأنه عندما يحـاول  ؛دراك المادياتعلى إالطبيعة ويعلو 

 ،الفائقـة لكـل مـا هـو مـاديليه المعرفة الروحية إم وعندما تقُدَّ  .ةوهي المعرفة الحسيِّ  ،للمعرفة
 –في مجلـد مختـارات مـن عظـات الآبـاء  ٣٤دراكه العقلـي متكـبر" (عظـة إفهو يرفضها لأن 

 ).١٩٧ص  Foe press –اثينا 
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 الحكمتان والجوهر والقوة الإلهية:

لأنـه رغـم تجسـد الابـن وحلـول الـروح  ؛أو الحياة الإلهية غير قابلة للتعريـف ،الجوهر 
إلى  لا يمكــن الوصــول ،أن الحيــاة الإلهيــة فــوق التعريــف. وحســب بالامــاس إلاَّ  ،القــدس فينــا

لأن االله لـــيس موضــوعاً فلســـفياً  ؛معرفــة االله بواســطة أي وســـيلة مخلوقــة أو بواســـطة الدراســة
 :ولــذلك يقــول بالامــاس ،أي القــدرات الطبيعيــة العقليــة الإنســانية ،يخضــع للحكمــة الأولى

وقــد شــرح هــذا بــوفرة في مقــال جيــد جــداً  .ترك في االله"ن يشــمَــن يــتكلم عــن االله لــيس كَ "مَــ
هــي لأن الدراســة  )؛B ١١١٧عــامود  ١٥٠مجموعــة الآبــاء اليونــانيين مجلــد (عــن الصــلاة 

بينمــا الصــلاة والتأمــل هــي الــتي ترفــع الإدراك لقبــول "النعمــة غــير  ،انشــغال العقــل والإدراك
 بشكل مباشر في العقل. قوة الإدراك التي يغرسها الروح القدس، أي المخلوقة"

ليســت  energiesالقــوة الالهيــة أو الأعمــال الالهيــة أو حــتى الطاقــة أو الطاقــات 
فالمعرفـــة إذن،  .لهـــي يقـــوم بـــه الثـــالوث نفســـهإلهـــي وعمـــل إل هـــي تـــدخُّ  ،مـــن هـــذه الخليقـــة

ـــــة  ـــــة االله  ،ليســـــت طريقـــــاً للخـــــلاص Kosmike Gnosisالدنيوي فهـــــي ليســـــت معرف
Theognosia مباشــر واســتعلان اســتنارة بــالنور غــير  لٍ ا الــروح القــدس بتــدخُّ الــتي يعطيهــ

للإنسان الإدراك. ويقـدم بالامـاس يوحنـا  الذي يعطيهو النور الإلهي نفسه  ؛ لأنالمخلوق
نـه لم يكـن لديـه ثقافـة إويقـول مثالاً لذلك، ) ١١: ١١المعمدان أعظم مواليد النساء (متى 

ولكــــن  ،االله، لأنـــه لم يكـــن قــــد طـــالع الأســـفار" إلى �ـــا تعــــودإدنيويـــة "تلـــك الــــتي يقولـــون 
لـيس بالثقافـة  ،المثـال الأصـليإلى  ويعيـد تلـك الصـورة ،لينا لكي يجدد الصورةإالمسيح جاء 

لينــا ؛ "لأن كلمــة االله الــذي أتــى إالدنيويــة .. لأنــه جــاء لكــي يخلــص المــؤمنين بجهالــة الكــرازة
وهــو النــور الــذي ينــير كــل  ،)٣٠ :١كــو ١مــن االله" ( بالجســد هــو الــذي صــار لنــا حكمــةً 

ـــــا إلى  نســـــان آتٍ إ ـــــع الفجـــــر ٩: ١العـــــالم (يوحن ـــــا   وأشـــــرق) وطل كوكـــــب الصـــــبح في قلوبن
 يـأتي بهـم خـاصٍ  فتيلٍ "إلى  وهؤلاء الذين آمنوا هم بحاجة ،) نحن المؤمنين١٩: ١بطرس ٢(

لأ�ـم ينصـحون الآخـرين أن يـدركوا ضـرورة الابتعـاد عـن  ؛معرفة االله بعيداً عن الفلاسفةإلى 
راجــــع  – ٣٦٦-٣٦٥ص  Chrestouطبعــــة  ٥: ١(الثلاثيــــة الأولى  "المــــدخن المصــــباح
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يضـاً دراسـة الأب ماينـدروف السـابق الإشـارة اليهـا ص أوراجع ، ٣٢طبعة دير الحرف ص 
١١٧.( 

 لا يعُتـَلَن بالعقل فقـط، بـل  ؛ لأن اهللالمعرفة الإلهية هي استنارة بالنور غير المخلوق 
كما يقول غريغوريوس النزينزي: "الإلهي يطهِّر مَن يريد أن يتطهَّر، وهو بهـذا التطهـير يخلـق 
البشر الذين لهم هيئة االله ... لأ�م في االله يعرفـون االله، ولأ�ـم باتحـادهم بـاالله منـذ الآن قـد 

وح القــدس (نعَِــم الــروح القــدس الإلهيــة) اكتســبوا هيئــة االله، ويــدركون بقــدرة إلهيــة، عطايــا الــر 
إليهــا (يعاينهــا) مَــن لــيس لــه هيئــة االله ويبحثــون فقــط عمــا حــول شــخص ي نيقــدر أ الــتي لا

 ).١٠٣ - ١٠٢(راجع الثلاثية الثالثة، دير الحرف، ص  "االله

وقــد تضــايق بالامــاس جــداً مــن برلعــام لأنــه كــان يعتقــد بــأن "نعمــة الــروح القــدس 
ـ ، ٥، فقــرة بــل عـن ســوء نيــة" (المرجـع الســابق ،لم يكــن ذلــك عـن جهــل ،وقـةة هــي مخلالمؤلهِّ
)، ولـــــذلك يقـــــول بالامـــــاس: أن هـــــذه النعمـــــة "ليســـــت ضـــــمن الطبيعـــــة" (المرجـــــع ٢٣ص 

 ).٤٣، ٤٢السابق، ص 

 فما هو النور الإلهي؟

ــــة الأولى  ومــــا  ٧٨مــــن الفقــــرة الخامســــة (ص  ابتــــداءً  ،الثالــــثبحــــث ال ،في الثلاثي
 بعدها طبعة دير الحرف) يؤكد بالاماس ما يلي:

�م يعاينونــه حيــث فــإ ،"عنــدما يعــاين القديســون هــذا النــور الإلهــي في داخلهــم -
ــ ــيقتنــون شــركة الــروح القــدس المؤلهِّ داً ة .. فهــم يعــاينون رداء تــأليههم، إذ يكــون ذهــنهم ممجَّ

علــى  لهــيٍّ إ بنــورٍ -لوهــة الكلمــة إدت مجََّــ في جمالــه. مثلمــا اً عجيبــ اً بنعمــة الكلمــة وممتلئــاً بهــاء
ه هــو بـَهَ وَ  ،الـذي كـان ملازمـاً لــه. لأن المجـد الـذي وهبـه الآب إيـاه الجسـدَ  -الجبـل (طـابور)

: ١٧ن يكونوا معه ويعاينوا مجده (يوحنـا ، وشاء أ)٢٢: ١٧(المسيح) لمن أطاعوه" (يوحنا 
للتلاميـذ علـى جبـل  فَ شِ ذي كُ هو "معاينة نور المسيح ذاك ال .)٧٨ص ذات المرجع ) (٤

) يســـمي هـــذا النـــور ١٤: ١٢(العظـــات الروحيـــة  المغبـــوط فعـــلاً  طـــابور .. ولـــذا مكـــاريوس
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 .)٧٩(المرجع السابق ص  غذاء الكائنات الفائقة السماوية""

ن كــــان قــــد ظهــــر علــــى وجــــه النــــبي إالنــــور لم يكــــن مجــــرد (نــــور حســــي) و ذلــــك "
مكــاريوس، يتقبلــون في نفوســهم المجــد البــادي (موســى) فالقديســين اليــوم، حســب القــديس 

ويعتـبره فــوق  ،"مجـد المسـيح" :وهـذا الأب (مكـاريوس) يــدعو هـذا النـور .علـى وجـه موسـى
ضــافة صــغيرة إنــه يــبرز قــول الرســول التــالي مــع إك بــالحواس، درَ ن كــان ظهــوره يــُإو  ،الحــواس

ا في مــرآة، أي نــوره مكشــوفة كمــ "نحــن جميعــاً الــذين نعــاين صــورة مجــد الــرب بوجــوهٍ  :عليــه
مـن خـلال مزيـد النـور الـذي علـى مجـد، أعـني تلك الصـورة ونـزداد مجـداً إلى  حولنتالعقلي، 

هــل تفهــم  ... )١٨: ٢كــو ٢فينــا والــذي بفعــل النــور الإلهــي يــزداد وضــوحاً علــى الــدوام (
 ثنــاء الصــلاة ويستضــيءأالــذهن المتحــرر مــن الأهــواء يعــاين ذاتــه كنــور جليــاً أيهــا الأخ أن 

 ، ... يقـول إنمختـاراً" اً نـاءإالالهـي " نيلـوسمقاريوس المغبوط حقـاً الـذي يسـميه  ؟لهيٍّ إ بنورٍ 
ـــة ليســـت فقـــط  ـــروح الكامل ـــلاســـتنارة ال ـــور بـــل هـــي اســـتنارة  ،فكـــارأكشـــف   مث ـــوميأن  قن

كـو ٢. الذي قال ليشرق نور من الظلمة هـو اشـرق في قلوبنـا (.ثابتة في النفس .و  ةمستمر 
يســكت لكــي  "أقنوميــاً "قــال  ... )٣: ١٢لــئلا أنــام مــوت المــوت (مــز ) وأنــر عيــني ٦: ٤

ويبلبلـون عقـل الكثـيرين وعقلهـم هـم أولاً بتفسـيرهم  ،الذين يحسبون المعرفـة وحـدها اسـتنارةً 
 يومــاً المعرفــةَ  أحــدٌ  يــاه للمعرفــة .. لم يســمِّ إالكــاذب لكــل مــا قيــل عــن ذلــك النــور ونســبهم 

الله نفسـه يعلـو علـى كـل نـور عقلـي ويتسـامى علـى كـل جـوهر عن الحـواس نـوراً ... ا الناتجةَ 
نـه يمتلـك في ذاتـه هـذا الطـابع السـري غـير إ .بصورة فائقة الجـوهر، يـدعوه اللاهوتيـون "نـاراً"

ي طبيعـــة عقليـــة نقيـــة لا تختفـــي أمثـــل .. المنظـــور .. ولكنـــه عنـــدما يســـتخدم مـــادة مناســـبة 
، البحــث الثالـــث، ة الأولىيـــالثلاث( "عقلــي كنـــورٍ هــو  تحــت حجــاب الشـــر، حينــذاك يظهـــر 

 ).٨٢-٨٠ص  ٩-٥ فقرات من

 النور الإلهي يُستعلن بالمحبة:

ولكن سيأتي يـوم سـيتراءى  ،"يتراءى االله اليوم لمن تطهروا بالحب :ويقول بالاماس 
االله لفــائض محبتــه لنــا، وهــو الــذي  ... إن) ١٢: ٢٣كــو ١فيــه لهــم وجهــاً لوجــه كمــا قيــل (
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، ك عقلنـا بـهشرِ ك، والفائق الوصف، يرضى بأن يُ ى كل شيء وغير المدرَ يفوق (المتعالي) عل
الانفصــــــال (غــــــير قابلــــــة  والممتنعــــــةتــــــه الفائقــــــة الجــــــوهر بنحــــــو غــــــير مرئــــــي في عزَّ  ىن يـُـــــر وأ

 ).٨٣ص  ١٠: ، البحث الثالث(الثلاثية الأولى ")للانفصال

 ب في المعمودية:النور الإلهي هو ما يوُهَ 

فون باســم والــذين اعتمــدوا يوصَــ .القديمــة جــداً هــو "النــور"أحــد أسمــاء المعموديــة  
يضـيء الآب علـيهم بنـور "ن أوفي صلاة خاصـة بـالموعوظين تطلـب الكنيسـة  ."المستنيرين"

أضــيء اهر .. . والمعموديــة هــي "النــور الطــالنــور"إلى  وا مــن "الظلمــةعُــدُ  رالمعرفــة. لأن البشــ
 ".وخاتم المسيحبل هي "النور  "،فهامهم بنور المعرفةعيون أ

 هو:بأنه الرب يسوع المسيح يوصَف وفي صلوات القداسات 

 ضياء نفوسنا -

 الذي أظهر لنا نور الآب -

 النور الحقيقي الذي أشرق للضالين -

 وفي قداس مارمرقس

 نورك الحقيقي ابنك الوحيد ،خلقت كل الأشياء بحكمتك -

لا سـيما  ،الـرب يسـوع علينـالأننا عنـدما نقتبـل هـذا النـور الحقيقـي الـذي أنعـم بـه 
فليضـــيء علينـــا نـــور  ،علينـــا بنـــور قيامتـــه مـــن قبـــل تجســـده الطـــاهر نعـــمَ "أَ  ،بقيامتـــه المقدســـة

 معرفتك الحقيقية لنضيء بشكلك المحيي".
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 أنوميوس ومطران دمياط:

طبعـة  ٩٠"هرطوقي حقيقـي" (الثلاثيـة الثالثـة ص  بأنهعندما اتهم بالاماس برلعام  
طبعـة ديـر  ٧٩ص  ،١٩: بـاالله (الثلاثيـة الثالثـة مشـركٌ  بأنـهوقبـل ذلـك اتهمـه  ،دير الحـرف)

لهـي وهـو الحيـاة الأبديـة إوتعطي ما هو  ،القوة الفاعلة هي غير االله ه يؤمن بأنلأن ؛الحرف)
لأن هــذه  ؛"كثــرة آلهــة" -حســب اعتقــاد برلعــام-وتعــدد القــوى الإلهيــة يعــني  .غــير المخلوقــة

 "لهية فاعلة في حيـاة البشـر وهـي ليسـت االله، وصار لها قوة إعن اهللالقوى الإلهية انفصلت 
لأن الكائنـات  ؛لهية هي أعمال جـوهر االلهإ) ولكن كل قوة ٨٠ ،٧٩، ص (المرجع السابق

فهــي ليســت  ،المخلوقــة مــن العــدم تنــال هــذه القــوة الإلهيــة لكــي تشــترك في حيــاة االله نفســه
مــن جــوهر االله، وهــذا يقودنــا  لهيــةإوقــة لأ�ــا قــوة بــل هــي قــوة غــير مخل ،قــوة منفصــلة عــن االله

 إلى:

 السؤال الأرثوذكسي:

 لهية أم هي قوة مخلوقة؟إة هي هل القوة المؤلهِّ  

 ، وأنلوهيــة العطيــةإم بالامــاس اقتبــاس هــام مــن ديونيســوس الأريوبــاغي يؤكــد يقــدِّ 
العطيـــة ن لم تكـــن إ ،مصـــدرها الحقيقـــي هـــو االله نفســـه "حســـب عبـــارة ديونيســـوس العظـــيم

ــ لم  اذإ ،االله الكــائن الأزلي حســب مكســيموس (المعــترف)مــن زليــاً آتيــة ألوهــة إدعي ة تــُالمؤلهِّ
ون يكونـون مشـاركين المؤلهَّ فـ ،)وإلهيـةالنعمـة غـير مخلوقـة أي إذا لم تكـن يكن الأمر كذلك (

ـــالطبع .ل ـــةكيـــف للإنســـان، إن لم تكـــن . .طبيعـــة االله ويكونـــون االله ب  ، أنالنعمـــة بـــلا بداي
نســان مثـل ملكــي صــادق بـلا بــداءة أيــام إويصــبح كـل  يصـير دون بدايــة، بمشـاركته للنعمــة،

أي مثـــل الـــرب نفســـه عنـــدما يأخـــذ الحيـــاة الأبديـــة الـــتي لا () ٣: ٧ولا �ايـــة حيـــاة (عـــب 
الحيـاة الإلهيـة الأبديــة  مــننسـان يحيــا علـى غـرار بـولس، إ. ومثـل كـل )بدايـة لهـا ولا �ايـة لهــا

إن قيـل له واحـد و فهناك إذن إ .)٩٨ - ٩٧ اكن فيه. (المرجع السابق صالتي للكلمة الس
ـــإن  ن االله هـــي االله" (المرجـــع النعمـــة الصـــادرة عـــة "النعمـــة الصـــادرة مـــن االله هـــي نعمـــة مؤلهِّ
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 ).١٠١السابق ص 

 والإجابة على السؤال الأرثوذكسي ذات دلالة بالغة الأهيمة والخطورة: 

صــــار  ؛الطبــــائع المخلوقــــة مــــن العــــدمإلى  تنتمــــي ،إذا كانــــت النعمــــة مخلوقــــة أولاً:
لينا بوسائل طبيعيـة إلينا نعمة طبيعية تصل إ دَّ الخلاص هو بواسطة كائن مخلوق من العدم رَ 

 هذه هي الأريوسية.، و وليست من االله

ن الكلمـة اليونانيـة تعـني أكثـر مـن أمـع -و طاقـة أإذا كانت النعمة هي قـوة  ثانياً:
ودخلــت كأحــد مكونـــات  ،الكيميــاء وغيرهـــاو فـــة في علــوم الفيزيــاء فهــي كلمــة معرو  ،ذلــك

Quantum Mechanics-  لكــن عمــل الــروح القــدس أو الابــن المتجســد لــيس مجــرد
ενεργεια  قنوميــة (شخصــية) في أحيــاة إلى  الإنســان يــردبــل هــي العمــل الأقنــومي الــذي

و الشـــخص أنـــوم لأن الســـقوط هـــو خضـــوع الأق ؛الحيـــاة الأبديـــة لكـــي يعلـــو علـــى الطبيعـــة
والفــــداء هــــو تحريــــر الشــــخص أو الأقنــــوم مــــن ســــلطان  ،ي طبيعــــة آدم الفاســــدةأ ،للطبيعــــة

، وهـو اتحـاد والطبيعـة الجديـدة هـي طبيعـة شخصـية متأقنمـة بالاتحـاد بـاالله ،الطبيعة الفاسـدة
عمــل  هــيبــل  ،ن يــتم بواســطة طاقــة أو قــوة عميــاء تعمــل كطاقــة بــدون الأقنــوملا يمكــن أ

 الأقنوم نفسه؛ لأن أثناسيوس العظيم يقول:

لأنه صار إنساناً لكي يؤلهنا نحن فيه وولد من امرأة عذراء لكي يحول إلى  "
كيانه جنسنا العاصي لكي نصبح فيما بعد جنساً مقدساً وشركاء الطبيعة 

من  ٥٧٦، راجع ص ٤الإلهية كما كتب بطرس المبارك" (الرسالة إلى أدلفوس 
 لإنجليزية).الترجمة ا

 هكذا يكون الأنبا بيشوي قد وضعنا خارج أقنوم االله الكلمة المتجسد لأجلنا!و 

ن تصـبح فيـه أكـادت الفلسـفة اليونانيـة   جاء تمييز بالامـاس في وقـتٍ  ثالثاً وأخيراً:
البديل لمعرفة االله اللاهوتية في اللاهوت كاسـتعلان في المسـيح رب المجـد. وكـادت معرفـة االله 
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وهــذا مــا دعــى  ،وللتحليــل الفلســفي ،ة فلســفية خاضــعة لعقــل الانســان وحــدهتصــبح معرفــ
ن المعرفــة الــتي تشــرق في الكيــان أو  ،" وعــن أنــواع المعرفــةأن يكتــب عــن "حكمتــينبالامــاس 

معرفـة حقيقـة إلى  ن معرفة الإنسان باالله لا تصلوأ، الإنساني هي النور الإلهي غير المخلوق
ه بالمعرفـــــة لا ن هــــذا يجعــــل الإنســــان مســــاوياً الله وقــــد تالَّــــلأ ؛جــــوهر االله أي كيانــــه الإلهــــي

لهـي مـن إ وعطـاء االله هـو عطـاءٌ  .وحسـب تـدبير الخـلاص ،حسب المحبة بالشركة التي تعُطى
لأن جــوهر  ؛نــةمعلَ هــي شــركة هــذه الشــركة و الأقــانيم لشــركتنا في الحيــاة الأقنوميــة للثــالوث. 

لقـد أراد بالامـاس بلغـة العصـر  .االله ليس مستباحاً أمام عقل الإنسان ورغبة في الاكتشـاف
 ن الشركة في:إن يقول أ

 ،النعمة -

 ،القوة الفاعلة

 ،لا تجعلنا قادرين على استيعاب حقيقة االله

وهـو الحيـاة الأبديـة الخاصـة  ،ما هـو غـير مخلـوق ولكن هذه الشركة تجعلنا في شركة
 ولا وجود لها خارج االله. ،قنوم الابن بالروح القدسأت لنا في هبَ والتي وُ  ،الله نفسهبا

ـــأن  ؛ســـقوطاً لأحـــدأو  طلـــب عثـــرةً نلا نحـــن   ـــا المســـيحية لا تســـمح لنـــا ب لأن محبتن
ولــذلك نرجــو مــن مطــران دميــاط الابتعــاد عــن هرطقــة  ،بــل بــالحري نحــزن ،نفــرح بمــن يســقط

 مل االله الثالوث المباشر.رطقة تنفي عالهنوميوس لأن هذه أ

 فصل القوة أو الطاقة أو العمل الإلهي يهدم الحياة الليتورجية:

الجيــل الــذي لم يســتلم الحيــاة الكنســية مــن شــيوخ ذاقــوا حــلاوة النعمــة وعاشــوا في  
الكنيســة وصــاروا شــيوخاً بــالخبرة ولــيس بنعمــة الكهنــوت وحــدها ... هــذا الجيــل رحــل عنــا 

مــن تعلــيم شــخص واحــد ومــن عظاتــه  ن المســيحية تؤخــذُ أخــر ظــن وتــرك المســئولية لجيــل آ
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 �ا مجموعة افكار ينظِّ أو  ،ومقالاته
ُ
بينمـا التعلـيم الكنسـي  ،م"علِّـمها هذا أو ذاك ليصبح "الم

والممارســات الكنســية  ،رثوذكســيأالــذي لا يؤخــذ مــن الممارســات الكنســية هــو تعلــيم غــير 
سـلوب أبـين الصـلاة أي العبـارات الـتي تقُـال وبـين وهـي التطـابق التـام  ،فيهـا الدقـة الرسـولية

 أو طريقة قبول النعم الإلهية في السرائر الكنسية.

 ،مــن المعموديــة حــتى نعمــة الكهنــوت لا أريــد أن اشــرح ممارســات الكنيســة ابتــداءً  
 فخارستيا لأ�ا:ولكن سوف اكتفي بالإ

 * ممارسة أسبوعية أو يومية.

ر منــــه. وســــوف ن أحــــذِّ أ* ولأن مــــا لــــدينا مــــن صــــلوات يكفــــي لتأكيــــد مــــا أريــــد 
 لمــــار الســــكندريكتفــــي هنــــا بصــــلاة اســــتدعاء الــــروح القــــدس حســــبما وردت في القــــداس أ

 يقول الكاهن: "ارحمنا يا االله الآب ضابط الكل". :ن يصلي الشعبأمرقس بعد 

 سفل (التنازل الإلهي)أإلى  وأرسل -

 قدس (الألوهة الفائقة)ك الملوِّ ن عُ مِ  -

 فيه ملء اللاهوت). ومن مسكنك المستعد (الابن المتجسد الذي حلَّ  -

 ومن حضنك غير المحصور (حيث الابن كوسيط ورأس الكنيسة). -

لـــك الثـــالوث ن في العهـــد الجديـــد مـــن مُ علِ ن كرســـي مملكـــة مجـــدك (مـــا اســـتُ مـــو  -
 لأن ملكوت االله قد جاء بقوة). ؛علينا

 المستوى الإلهي للثالوث.هذا هو 

 :ولكن بعد ذلك الاستدعاء الذي يسبقه طلب الرحمة

 البارقليط روحك القدوس -
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 الكائن باقنوم -

 غير المستحيل ولا متغير -

 الرب المحيي (ذات عبارة قانون الايمان) -

 الناطق في الأنبياء والرسل -

 الحال في كل مكان -

 المالئ الكل -

 ولا يحويه مكان -

فــإن الــنص القبطــي نقــلاً عــن  ،ا عــن عمــل الأقنــوممَّــ. أهــي صــفات الأقنــوم هــذه
 :اليوناني يقول عن البارقليط

 )فعل أو عملإلى  energiaوهنا جاءت ترجمة ( eferenergin الفاعل -

 بسلطة -

 وليس كالخادمأحبهم، على الذين  الطهربمسرتك  -

 البسيط في طبيعته (لا تركيب في الطبيعة الإلهية) -

 tefenergiaنواع في فعله الكثير الأ -

 ينبوع النعم الإلهية. -

هـــو مـــا  ى،عطـــن مـــا يُ أتؤكـــد  "،الينبـــوع"لا ســـيما كلمـــة  ،وهـــذه العبـــارات الأخـــيرة
 عه يملكه الأقنوم ويوزِّ 
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 كالمساوي ل -

 المنبثق منك -

 شريك كرسي مملكة مجدك -

 وابنك الوحيد ... ربنا وملكنا كلنا يسوع المسيح -

 ؟هو الروح القدس البارقليط ، أينكل هذا  بعد

 علينا نحن عبيدك -

 وعلى هذه القرابين -

 التي لك .... -

 على هذا الخبز وعلى هذه الكأس لكي يتطهرا وينتقلا. -

جسد ودم الرب جسـد المسـيح ودم العهـد الجديـد الـذي إلى  وانتقال الخبز والخمر
بـل هـو عمـل الأقنـوم الـذي ينقـل المـؤمنين والكنيسـة   ،عميـاء ليس عملاً لقـوةٍ  ،للرب يسوع

 )١(خبــــزاً ولا الخمــــر خمــــراً  فــــلا يظــــل الخبــــزُ  ،الحيــــاة الإلهيــــةإلى  كلهــــا والقربــــان علــــى المــــذبح
لأن صــلاة القســمة مـــن  ؛ونصـــبح نحــن جســد المســيح ،وتنســكب حيــاة الابــن بــالروح فينــا

 :ذات القداس تقول

الحياة للنفس والجسد والروح التي عطنا هذه الجمرة الحقيقية المعطية أ"
. بل انعم لنا بروحك .هي الجسد المقدس والدم الكريم اللذين لمسيحك .

أقول للأخوة الذين يتطاولون على هذا السر أن عدم الشركة في جسد الرب ودمه الحقيقي يحولكم إلى موعوظين  )١(
وينزع عنكم صفة المؤمنين، وقبولك للمسيح في اجتماعات �ضة هو قبول موعوظٍ، لا قبول مؤمن، أي من ليس له 

 رية شعورية فقط.علاقة شركة كيانية بالرب يسوع، وله علاقة عقلية فك
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 القدوس لكي بقلب طاهر وسريرة مستنيرة بوجه غير مخزي..".

وارثون لك يا االله الآب وشركاء في مـيراث  ونحن وهمبناء االله أدعى لأننا بهذا "نُ 
 ن هـؤلاء الـذين تشـير لهـم الصـلاةمَـ :يسى عبـد المسـيحوعندما سألت الأستاذ  .مسيحك"

ولكــــن  ،لــــيس قديســــي الكنيســــة وحــــدهم :ليَّ طــــويلاً وقــــال؟ نظــــر إ"نحــــن وهــــم" بعبــــارة:
" تعـني هـمفـإن " ،)١٧: ٨"ورثة االله ووارثون مع المسـيح" (رو  :حسب قول الرسول بولس

يـا االله الآب وشـركاء مـيراث  نحن وهم وارثـون الله"لأن بقية العبارة  ؛الكنيسة كلها مع الابن
 ."مسيحك

لأننـا بعـد  ؟صوت التسليم الكنسي ،هل يسمع المطران والذين يصفقون له ولغيره 
 ذلك نسمع صوت الكنيسة:

 ،"نصير شركاء الجسد -

 )،وشـــركاء في الشـــكل (أي شـــكل آدم الجديـــد الـــذي تجلـــى علـــى جبـــل طـــابور -
نـــــائس الأرثوذكســـــية لا ســـــيما في وهـــــو مـــــا تقدمـــــه صـــــلوات خدمـــــة المعموديـــــة في كـــــل الك

 :وقبل ذلك في تقديس المياه ،رشومات الميرون

 ،حياة أبدية -

 ،باس غير فاسدلُ  -

 ،نعمة البنوة -

 .)وليس تجديد طاقة أو قوة(تجديد الروح القدس  -

 وشركاء في خلافة مسيحك (أي ميراث الملكوت السماوي). -

الطريـــق أي  ،الطريـــق المســـتقيمن يســـلك أيمكـــن لأي إنســـان يريـــد  ،هـــل بعـــد هـــذا 
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ن هناك طاقـة تعمـل بـدون أو  ،بدون شركة في الأقانيم عي أننا ننال قوةً ن يدَّ أ ،الأرثوذكسي
 ؟الأقنوم

ــــاة الليتورجيــــة هــــإن  ــــك الغمــــوض ومــــا يهــــدم الحي ــــدما تتحــــول العلاقــــات  ،ذل عن
ـــالوثأ ،الشخصـــية ـــا وبـــين االله الث ـــة بينن المحبـــة  ىســـنو طاقـــة ونعلاقـــة بقـــوة أإلى  ي الأقنومي

نــه في �ايــة المطـــاف "االله لأ ؛ن يكــون لهــا وجــود أو كيــان خــارج االلهأالفعالــة الــتي لا يمكــن 
وبهــــذا  ،ننــــا بهــــذا الانســــكاب نحــــب، فإوعنــــدما يســــكب الآب الــــروح القــــدس فينــــا .محبــــة"

حريــة إلى  ا فــوق تســلط الطبيعــةنــالانســكاب نجــد العلاقــة الشخصــية (الأقنوميــة) الــتي ترفع
 االله. مجد أولاد


